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أضواء على ا.ستراتيجية الصهيونية

التنسيق ب: ا.ستعمار والصهيونية:
ضمنـاً، ية  ية العربـ من الـضروري أن يـحدث التنـسيق بـ: ا9ستعمار والـصهيونية والرجعـ كان  نا  وهـ

. والتي كان1967.  وقد بدأ هذا التنسيق يأخذ صفة الجدية مع مطلع عام1956 كي 9 تتـكرر أخـطاء عدوان
، حيث تم خaلها العديد من ا9تصا9ت1967 من أبرزها زيارة وزير خارجية إسرائيل لبريطانيا في فبراير

وسط fـشرق ا في منطــقة الـ ـنة  ـسوفيتية الراهـ ـاسة الـ حول السيـ الرأي  ـبادل  ـاسية وا9قتــصادية لتـ السيـ
يا من الجـنوب العـربي نزاع اmـصري الـسعودي بـشأن قـضية اليـمن، وانـسحاب بريطانـ تائج الـ واستعراض نـ
وعدن، وضرورة تمك: مصر من الدخول إلى الجنوب العربي بعقائدها الثورية وما يمثله ذلك من أخطار.
" ببـانديو" أطاح بحكـومة  الذي  في اليـونان،  ذلك مبـاشرة بـفترة قـصيرة ا9نقaب العـسكري   aوت
والذي كانت اmخابرات اmركزية ا9مريكية من ورائه. كان هذا ا9نقaب وبالصــورة التي حدث به دليaً على
هدف الو9يات واضحـاً أن  وكان  شرق البـحر اfبـيض،  في منطـقة  بدأت تتـحرك  أن السيـاسة اfمريكـية 

اmتحدة اfمريكية هو تأم: الجناح الشرقي لحلف اfطلنطي توطئة fحداث مقبلة في اmنطقة.
عدوان جاء  يو5 ثم  يان1967  يونـ ذلك الكـ في  ستخدم:  ضربتها، مـ صهيونية  ضرب ا9ستعمار والـ  بـ

). وقد انتهت اmعركة بالنتيجة اmعروفة التي انتهت بها وسط تكهنات عن1 (الصهيوني كأداة لتحقيق أهدافه
ابرز من  وكان  سكرية  من الناحـية العـ عدوان  هذا الـ دعم  في  اشرة  ية مبـ حدة اfمريكـ اشتراك الو9يات اmتـ

" لك" يات، وتـ من مـسرح العملـ بة  كانت قريـ التي  يبرتي  لـ سفينة التجـسس اfمريكـية  ذلك دور  في  ا9دوار 
ا9شاعات عن اشتراك اmتطوع: والطيارين والطائرات اfمريكية في العمليات الجوية أو على اfقل عمل

 .مظلة جوية دفاعية فوق الكيان الصهيوني

إ9 أنه من اmسلم به أن الكيان الصهيوني قد أثبت في هذه اmعركة تفوقه ا9ستراتيجي والتعبوي
ستعمارية وعـلى الدول ا9 من  الدعم السيـاسي وا9قتـصادي والعـسكري  عن  والتـكتيكي، بـصرف النـظر 

رأسها الو9يات اmتحدة اfمريكية.
 -وإذا كان للهزيمة التي حلت بنا أسبابها اmباشرة، وغير اmباشرة وهي ليست موضع بحثنا في
شهور ــررنا بـها طيـلة الـ التي م صمود السيـاسي وا9قتـصادي والعـسكري   -هذا التقـرير إ9 أن مرحـلة الـ
الخمسة عشر اmاضية، لدليل على أنه من اmمكن أن ننتزع اmبادأة من العدو وننهي اmعركة بالطريقة التي
تتفق مع أهدافنا ومبادئنا وا�مال التي نرجوها fمتنا، إذا ما استوعبنا الدروس التي تعلمناها من اmعركة
ستدعي مراجـعة عـامة لخطـنا وهذا يـ نا،  في جبهتـ أسباب القـصور  عد اmعـركة. وقـضينا عـلى  ما بـ وفترة 
ا9ستراتيجي والتأكيد على الفكر ا9ستراتيجي الذي كان العدو ظاهر التفوق فيه، مما أتاح له ا9نتصار

في اmعركة العسكرية.
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مدخل إلى ا.ستراتيجية العسكرية:
وجد مـصالح ا تـ mسان نفـسه فطا قدم ا�نـ مة  وهي قديـ في حـياة الجـنس البـشري  ظاهرة  حرب  الـ
قول ما يـ ناقض كـ هذا التـ وسائل للقـضاء عـلى  إحدى الـ ما ظـلت الـحرب  مع ا�نـساني كلـ في اmجتـ متناقـضة 

” ". ماو تسي تونج
والحرب في حقيقتها صراع ب: ارادت: حيث يهدف كل طرف من طرفي النزاع أن يفرض ارادته
ويات تت معنـ إلى تفـ يؤدي  وضع  واستغaل  جة الحـاسمة بخـلق  إلى النتيـ وصول  طرف ا�خر، أو الـ عـلى الـ

العدو بشكل كاف يجبره على قبول الشروط اmفروضة عليه.
ورية أو ية أو ثـ استعمارية أو أهلـ ية أو  روبـاً دولـ كانت حـ سواء  حروب  عة الـ ظروف وطبيـ في  باين  والتـ
وطنية تتطلب بالتالي تباينـاً في القوان: اfساسية التي تحكم سير هذه الحروب. ومهمة ا9ستراتيجية في
هذا هي دراسة القوان: الaزمة لتوجيه دفة العمليات التي تؤثر على وضع عسكري شامل بينما التكتيك
هو دراسة القوان: الaزمة لتوجيه العمليات ذات الصفة الجزئية أو هو فن استخدام اfسلحة في اmعركة.
وا9ستراتيجية ليست عقيدة واحدة جامدة ولكنها أسلوب عملي في التفكير يسمح بترتيب اfحداث
قد عه،  سجم مـ نة تنـ استراتيجية معيـ وقف  كل مـ ية. فلـ مة فاعلـ وسائل اamئـ أكثر الـ يار  ها، واختـ حـسب أهميتـ
في الخـطأ في ظروف أخرى، نة وغـارقـاً  في ظروف معيـ يار هذه ا9ستراتيجية أو تـلك صحيحـاً  يـكون اختـ
قة ا9ستراتيجية اfسـاسية ولـيس اmقـصود بالـوسائل هـنا الـوسائل العـسكرية وفي هذه الفـكرة تكـمن الحقيـ
فقط، فإن الحرب أصبحت شاملة لكل مظاهر الحياة العسكرية فهي تجري في كافة اmجا9ت السياسية
وا9قتصادية والعلمية والدبلوماسية والعسكرية، وهكذا 9 نستطيع أن نقول أن ا9ستراتيجة اليوم بمستوى
ا9ستراتيجية السابقة، اfمر الذي يظهر بكل وضوح مشكلة العaقات ب: السياسة وا9ستراتيجية وأهمية
بل لم تـعد مقـصــورة عـلى العـسكري:  ستراتيجة  ذلك أن ا9 عن  فـهم اmـجال الـخاص بـكل منهـما، ونـتج 
أصبحت فنـاً وعلمـاً يزاوله الجميع، وهي 9 تقوم على أساس التجربة الفردية كما كان يحدث في اmاضي
من اfخـطار في طـياته الـكثير  كبير يحـمل  مراء، ولكنـها الـيوم عـمل  fـلوك واmكانت الـحرب لعـبة ا حـيث 

الجسيمة.
وإزاء التقدم العلمي والتكنولوجي في عصرنا الحالي والذي يقوده سباق اfسلحة النووية، لم يعد
الكثيرون ينظرون إلى الفن والعلم ا9ستراتيجي: النظرة الصحيحة واعتبروهما من اfشياء القديمة التي
ستراتيجية ولـيس يرون أن التكتـيك يـسبق ا9 من اmفكريـ: العـسكري:  كثيراً  بل ان  عـفا عليـها الـزمن، 
التي وهي  لم ا9ستراتيجية  شأة عـ أساس نـ هي  حروب  خبرات الـ راكم  فة وتـ كات اmختلـ العـكس. وأن التكتيـ

تحدد منحى التفكير ا9ستراتيجي.

الفلسفة وا.ستراتيجية:
يوم والتي ازها عالم الـ كبيرة التي يجتـ ية الـ اسية وا9قتـصادية وا9جتماعـ وبالرغم من اfحداث السيـ
زالت أهمـية الفـكرة العـامة وتوجيهه، فـما  يه  تأثير علـ حولهم والـ جري  ما يـ عض أن يفهـموا  ها البـ حاول فيـ يـ

” الفلسفة ا9ستراتيجية مادت: مهمت: رغم أهميتهما القصوى في هذه الظروف. اذ أن“ واmحرك اmشترك 
إلى الــسير حــسب الــرياح اmعــادية، معتــرض: لهجــمات يدفعنا  قد  انــعدام الفــكرة العــامة أو الفلــسفة 
ستراتيجية الـصحيحة وأهدافها، كـما أن فـقدان ا9 من فـهم طبيعتـها  خرى دون أن نتمـكن  fالفلـسفات ا

يجعلنا عاجزين عن فهم مناورات العدو الرامية إلى تحطيمنا وتوجيه جهودنا دائمـاً إلى طريق مسدود.
صرنا الحـاضر، في عـ كان  ية بمـ من اfهمـ أصبحت  سفية وا9ستراتيجية  دراسات الفلـ فإن الـ لذلك 
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ويجب أن يأخذا قسطهما الوافر من ا9هتمام. فهي الطريق الذي يمكننا من تفهم ومعرفة اfحداث التي
تحيط بنا وتساعد على حل كثير من اmشاكل التي تواجهنا، فبعد أن كان ا�نسان يحاول معرفة ما يريد
عن طريق التأمل اmجرد أو التجربة الحسية، اهتدى إلى اfسلوب العلمي منهجـاً للمعرفة. واmنهج العلمي
رفة، وأن لة للمعـ روفة أو قابـ ية معـ قوان: حتمـ ته لـ في حركـ يه يخـضع  ما فـ وكل  وجود  أساس أن الـ قائم عـلى 
معرفة تلك القوان: واستعمالها استعما9ً صحيحـاً، يمكن ا�نسان من توقع اfحداث اmقبلة من ناحية وأن
يؤثر في تلك اfحداث ويفرض ارادته على اmستقبل من ناحية أخرى. على هذا اfساس أصبح للتخطيط
مبــرره. وعلى هذا فإن نشأة علم ا9ستراتيجية هو تطبيقة للمنهج العلمي في شؤون الحرب، لذلك أصبح
استيعاب قادرة عــلى  أسس علمــية وأن تــكون  استراتيجية تــحدث عــلى  من الــضروري أن تــكون غــاية 

ا9مكانيات بأسلوب علمي وأن تكون قيادة النضال قيادة علمية.
بديل عن إن ا9ستراتيجية العلمـية للنـضال السيـاسي ضرورة 9زمة لتحقـيق النـصر النـهائي fن الـ
وقد تخـيب فتخـسر قد تـصيب فتكـسب  سلوب التجـريبي. والتجـربة  fهو ا ستراتيجية كـأسلوب علـمي  ا9
حال خصـوصـاً ، إذا لى أي  ية ليـست نـصراً عـ جة النهائـ يزان. والنتيـ فتي اmـ في كـ ما كـسب وخـسارة  ولكنهـ
كان النضال التجريبي يواجه قوى تلتزم اfسلوب العلمي.  وبهذا يكون من السهل استدراج غير اmلتزم:

باستراتيجية ثابتة إلى مواقع الهزيمة من خaل إغرائهم بانتصارات تكتيكية محددة ومؤقتة.

مدارس الفكر ا.ستراتيجي:
ـعـاً mــيادي: العــمل من تــعدد أنواعــها تبـ بالرغم  ستراتيجية، ولكــنه  aمدارس ل عدد  وقد ظــهرت 
ستراتيجيات وتخـضع هذه ا9 شاملة تـقع عـلى قـمة  ستراتيجية الـ وا9مكانـيات اmتـاحة إ9 أنـنا نـجد أن ا9
حرب سير الـ هم وتحـديد  هو فـ هذه ا9ستراتيجية  وواجب  دولة  اسي للـ ومة كجـهاز سيـ توجيه الحكـ اشرة لـ مبـ
ستراتيجيات العــامة السيــاسية في تحــديد اmــهام الخــاصة mختــلف ا9 دورها  الــشاملة ، ويتلــخص 
وا9قتصادية والدبلوماسية وتأم: توافقها، فمن اmعروف أنه توجد استراتيجية عامة عسكرية هدفها تحقيق
هوم لaستراتيجية كون هـناك مفـ نه من الـضروري أن يـ رية والجـوية والبحـرية. ولكـ يات البـ التنـاسق بـ: العملـ
وفي اmـجال اية.  خارجي ودعـ خط سيـاسي وعـمل داخـلي وعـمل  إلى  في اmـجال السيـاسي تنقـسم  امة  العـ

ا9قتصادي تنقسم إلى انتاج وتمويل وتجارة خارجية وكذلك الحال بالنسبة للمجال الدبلوماسي.
وقد نالت ا9ستراتيجية الشاملة حظـاً كبيراً من الدراسة والبحث لدى اmفكرين العسكري: إ9 أننا
وإلى ستراتيجية  هذه ا9 ظروف تـطبيق  إلى  وهذا يـرجع  هؤ9ء اmفكـرين  في آراء  ظاهرة  فات  aنـجد خ

( قائد الــقوات( بوفر  اندريه  ذلك الجــنرال  وقد لــخص  يؤمن بــها اmفــكر نفــسه.  التي  العقــيدة السيــاسية 
 في ا�تي.1956 الفرنسية في عمليات السويس عام

: ( كلوزفتسكي يضع ثaث قواعد رئيسية هي"
a(.تجميع القوى
b(.عمل القوى ضد القوى
c(عركة الدفاعيةmيدان الرئيسي على قدر ا�مكان وباسلوب اmعركة في اmالحل الحاسم عن طريق ا

الهجومية.
: " ليدل هارت يرى القواعد التالية"

a(.باشرmإجبار العدو على بعثرة قواته بواسطة ا9قتراب غير ا
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b(.فاجأة بالقيام بعمل غير متوقعmا
c(.عمل القوي ضد الضعيق
d(.البحث عن الحل الحاسم في ميادين العمليات الثانوية إن أمكن

: " ماوتسي تونج ست قواعد هي" ويحدد 
a(.ا9نسحاب أمام تقدم العدو
b(.تراجعmالتقدم نحو العدو ا
c(.استراتيجية واحد ضد خمسة
d(.تكتيك خمسة ضد واحد
e(.التموين من ممتلكات العدو نفسه
f(.حم ب: الجيش والشعبaأهمية الت

: " " " ستال: ثaث قواعد رئيسية" لين: و  ووضع 
 تaحم معنوي ب: الشعب والجيش في حرب شاملة..1
 أهمية حاسمة للجبهة والخطوط الخلفية..2
 ضرورة القيام باعداد نفسي قبل البدء بعمليات عنيفة..3

تتخلص اmدرسة ا9ستراتيجية اfمريكية الحديثة في قاعدت: هما:

ردع  متدرج.•

رد مرن.•

" تايلور وتبنــاها الرئــيس اfمريــكي" مكــسويل  ستراتيجية الجــنرال اfمريــكي  هذه ا9 وضع  وقد 
" جون كنيدي وتعطي هذه ا9ستراتيجية لدول حلف اfطلنطي مجا9ً للرد على أي هجوم محتمل" الراحل 

برد يبدأ من الضغط السياسي ثم يتصاعد حتى يصل إلى الهجوم الذري.

أنواع ا.ستراتيجية:
ستراتيجية استراتيجيت: أســاسيت: هــما ا9 إلى  ستراتيجي  ارجاع الفــكر ا9 من هــنا يمكنــنا 
كل بـلد تبـعـاً لنـظامه ظروف  كل منهـما عـلى  استخدام  ستراتيجية غـير اmبـاشرة. ويتـوقف  اmبـاشرة وا9
توفرة له. فإذا نظـرنا إلى الـحرب احة واmـ يات اmتـ ها وا9مكانـ يدة التي يؤمن بـ ماعي والعقـ السيـاسي وا9جتـ

5



 وينتج عن ذلك أن]1[ )2 بيننا وب: الكيان الصهيوني ومن هم وراء هذا الكيان نجد أنها حرب ب: عقيدت:(
يستخدم كل طرف ا9ستراتيجية التي تتفق مع ظروفه وامكانياته، فإسرائيل تتبنى ا9ستراتيجية اfمريكية

" كلوز فسكي ا9ستراتيجي اmfاني" التي تؤمن تفوق اmعدات على اfفكار، والتي تنبع أساسـاً من مبادئ 
" " تحطيم معنويات العدو بواسطة" بالحل الحاسم عن طريق ا9نتصار في اmعركة أو  اmعروف الذي يؤمن 

) " " قـضى فترة في" لوم أن مـوشي ديان  اشرة ومن اmعـ ا9ستراتيجية اmبـ استخدام  النـصر العـسكري أي بـ
مـاً)1965 فيتـنام مع الـقوات اfمريكـية عام . إ9 أن هذا النصر لـيس ضروريـاً دائـ  لـيدرس هذه ا9ستراتيجية

جة إلى النتيـ وسائل اfخرى الـوصول  ما تـستطيع بـعض الـ كن، بينـ ير ممـ صعب وغـ حا9ت  في بـعض الـ وهو 
" " ستراتيجية" ا9 وقد أثبـتت  نفـسية الـعدو  وهو  إلى مناخـها الحقيـقي  ما أرجـعت اmـشكلة  الحـاسمة إذا 

يق" يات العـسكرية تـسمح بتحقـ كانت ا9مكانـ جة الحـاسمة إ9 إذا  إلى النتيـ وصول  أنه 9 يمـكن الـ اشرة  اmبـ
واستمرار التكتـيك في لحـظات تـطور  إلى  هذا الـشرط  وسريع. و9 يمـكن تحقـيق  نـصر عـسكري كـامل 
والعمليات. أما في الفترات الفاصلة ب: هذه اللحظات اamئمة فإن هذه ا9ستراتيجية تضع أمام اmهاجم

خصومـاً يستعيدون توازنهم بعد الضربة اfولى ويقفون امامه بعناد
ويعطينا التاريخ العسكري أمثلة عن قصور مثل هذه ا9ستراتيجية عن تحقيق النصر النهائي في

عام اية  في نهـ فاء  هة الحلـ بات جبـ ذلك ثـ لى  لة عـ من اfمثـ ركة. فـ ية اfولى، وعـجز1984 اmعـ حرب العاmـ في الـ  
 عن اجتياز بحر اmاكش في الحرب العاmية الثانية، وفشل العسكري:1940 النصر اmfاني في أوروبا عام

الفرنسي: في تحطيم مقاومة الشعب الجزائري واضطرارهم إلى التراجع بعد حرب تحرير دامت أكثر من
سبع سنوات، ولعل ما حدث  في فيتنام حيث واجه فيها شعب فيتنام أكبر قوة عسكرية في التاريخ وهي

الو9يات اmتحدة اfمريكية التي عجزت عن تحقيق أي نصر حاسم في اmعركة.
وهذا يمثل نفس الوضع الحالي بالنسبة للقوات ا�سرائيلية التي وصلت إلى الضفة الشرقية لقناة
السويس وإلى نهر اfردن وعجزها عن تحقيق أي نصر حاسم واضطرارها إلى استخدام تكتيكات جديدة

" ". ا9ستراتيجية غير اmباشرة تختلف عن تكتيكات حرب اfيام الستة 
إلى أن يات  أساس تأجـيل العملـ لى  قوم عـ اشرة تـ ير اmبـ جد أن ا9ستراتيجية غـ أخرى نـ ية  ومن ناحـ
يـتم" بأن  ذلك  أوضحنا قـبل  يـسمح تفـكك الـعدو اmعـنوي بـتوجيه الـضربة القـاضية إلـيه بـسهولة، أو كـما 

الـوصول إلى النتيـجة الحـاسمة بخـلق واستغaل وضع يؤدي إلى تفـتت معنـويات الـعدو بـشكل كاف يـجبره
على قبول الشروط اmفروضة عليه أو باعتناق نظرية الحرب الشاملة ذات الطابع ا9جتماعي."

وتتضمن هذه ا9ستراتيجية في مجال العمليات العسكرية، عدم مجابهة العدو في اختبار مباشر
للقوة، كما تتضمن عدم ا9قتراب منه إ9 بعد إزعاجه ومفاجأته، وبعد زعزعة توازنه باقتراب غير متوقع منه

تقوم به من اتجاهات غير متوقعة.
والواقع أن مناورة ا9قتراب غير اmباشر هي وسيلة تفرض نفسها على أحد الخصم: اmتنازع:
ركة تنـشب عـلى أرض قوة بحـيث يـستطيع التغـلب عـلى خـصمه في معـ امة بأن من الـ قة تـ ثق ثـ إذا كان 9 يـ

يختارها عدوه.
في الـظروف ستراتيجية غـير اmبـاشرة أهيـمة خـاصة ومـجا9ت عـمل متـسعة  أصبح لـهذه ا9 وقد 
ها ما أنـ الوطني لتـصفية ا9ستعمار، كـ حرر  الذري وبـسبب ظـهور حـركات التـ وجود الـسaح  ية بـسبب  الحالـ
ها اشرة، وfنـ ير مبـ أصaً غـ ها  ماكره مخـادعة fنـ صفات  يز بـ ية، وتتمـ بة الفاعلـ يد ورهيـ غة التعقـ أصبحت بالـ
ها وعـلى هذا تـبدو ا9ستراتيجية غـير اmبـاشرة عـلى في تحـديد حـرية العـمل الخـاصة بـ عـاً ممـيزاً  تـأخذ طابـ
أنها فن معرفة أفضل يستخدم لنظاق حرية العمل الضيق الذي يتفادى وسائل الردع الحديثة، والحصول
بواسطته على انتصارات حاسمة رغم التحديد، والتحديد القياسي أحيانـاً للوسائل العسكرية التي يمكن

6



استخدامها فيه.
كبيراً اندفاعـاً حمـاسيـاً وتaحـمـاً  قوى معنـوية هائـلة تتطـلب  ستراتيجية غـير اmبـاشرة  وتتطـلب ا9
ها مـيدان حـرية ية، وهي تـستخدم في الـحا9ت التي يـكون فيـ داخل صفوف الـشعب وفي قـلب الروح الوطنـ
ضعيفة 9 تكـفي للحـصول عـلى نتيـجة وكبيراً ولـكن الـوسائل اmـتوفرة وا9مكانـيات اmتـاحة  العـمل عنيـفـاً 

عسكرية حاسمة.
جاح إ9 إذا إلى النـ تؤدي  وهي 9  صراع الطـويل اfمد  استراتيجية الـ عرف بـ هذه ا9ستراتيجية تـ

الصراع ب: العرب( كانت قيمة الهدف الذي يتم الصراع من أجله متفاوتة بالنسبة للخصم: تفاوتـاً كبيراً 
من جهة وا9ستعمار والصهيونية من جهة أخرى وهي ترمي إلى اتعاب العدو وإنهاكه معنويـاً قبل توجيه)

الضربة اfخيرة إليه وقد تكون الوسائل اmستخدمة بدائية ولكن أساليب استخدامها تجبر العدو على بذل
جهد أكبر بكثير مما يستطيع أن يتحمله إلى ما9 نهاية. ويستخدم هذا النوع من الصراع الشامل الذي
آخر ان نى  تائج ناجـحة. وبمعـ إلى نـ بـاً  ويؤدي غالـ حروب التحـرير  في  حدته  وضعف  أمده  طول  يتـصف بـ
ا9ستراتيجية غير اmباشرة هي تلك التي تستهدف الحصول على حل حاسم بوسائل مختلفة غير وسيلة
لن تـكون هـناك استراتيجية. ويتعـلق قوة فـ ا9نتـصار العـسكري غـير أنه يـجب أن يـكون واضحـاً أنه بدون الـ
نوي تأثير اmعـ يل الـ لذلك يـجب تحلـ ية  نا الحقيقـ مع امكانياتـ عدو الحسـاسة  قاط الـ ارنة نـ وسائل بمقـ يار الـ اختـ

الحاسم ومعرفة من هو العدو اmطلوب قهره؟
وقد حرب،  استمرار الـ في  جدوى  عدم الـ عدو بـ ومة الـ ناع حكـ جاه اقـ هذا ا9تـ في  وسائل  أهم الـ ومن 
يكون من اfسهل في بعض الحا9ت العمل والتأثير مباشرة على الزعماء مع استخدام الحجج التي تؤثر
لى عام الذي يـستطيع الـضغط عـ ذلك من الرأي الـ جزء أو  هذا الـ اشر عـلى  ير مبـ تأثير بـشكل غـ هم أو الـ عليـ
لدى حكـومة اfعداء أو عـلى هيئة اfمم كثيرة  فوذ  ها نـ فة لـ تأثير عـلى حكـومة محالـ سها، أو الـ الحكـومة نفـ
كثير اfخـطار، يستحـسن اختـيار سيكي مثaً بعـيد اmـنال  aنفـسها. وعـندما يـكون النـصر العـسكري الك
كاف ثوري  مل  يام بعـ تدخل أو القـ جبره عـلى الـ عالم وتـ ظار الـ ثــورة لتجـتذب أنـ مد عـلى الـ أخرى تعتـ وسيلة 
حرب عــصابات طويــلة في  ندفاع  اجراءات سيــاسية واقتــصادية معيــنة أو ا9 لتغيــير الحكــومة أو اتــخاذ 

( ). كحرب التحرير الفيتنامية أو الجزائرية مدعومة بضغوط عاmية 
ادية؟ قوات اmـسلحة اmعـ ما هو هدفه؟ وهل يـجب تدمير الـ أما إذا كان العـمل العـسكري ضروريـاً، فـ
وهل هذا أمر ممـكن؟ وإذا لم يـكن ممكـنـاً فـهل يعـني النـجاح اmحـلي؟ واين يـجب أن يـتم هذا النـجاح؟ وما
هل يـجب احتaل عـاصمة وفي أي منطـقة تـكون النتيـجة حـاسمة؟  استخدامها؟  التي يـجب  هي الـقوات 
العدو؟ أم أن احتaلها عمل زائد بa جدوى؟ وهل يكفي التهديد بتدميرها للضغط على العدو واجباره على
التسليم؟... الخ. فإذا ما وضعنا التحليل بعمق أكبر استطعنا تحديد وسائلنا القادرة على تحقيق النتيجة
الحاسمة اmطلوبة. وعلينا أن نتوقع ردود فعل العدو اmحتملة أمام كل فعل نقوم به، واتخاذ التدابير لنصد
كل رد فعل منها، وقد تكون ردود الفعل عاmية او وطنية، معنوية أو سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، ومن
رغم يذ اmخـطط  عة تنفـ لى متابـ قادر عـ يب  في ترتـ نا  مع إمكانياتـ بة  نا اmتعاقـ وافق أعمالـ تأم: تـ ضروري  الـ

مقومات العدو.
ومما 9 شكّ فيه أن ا9ستراتيجية غير اmباشرة في حاجة إلى عقل واضح ورأي سديد كي تكون
الـقرارات سليمة ودقيـقة. كـما أنـها بحـاجة �رادة صلبة كافـية mتابـعة الجهد في اتـجاه الـهدف اmخـتار كـما
أنها تتضمن عدة قواعد أساسية تؤمن نجاحها واستمرارها وقد تتدخل قواعد وأساليب هذه ا9ستراتيجية
مع قواعد وأساليب ا9ستراتيجية اmباشرة وذلك حسب ظروف الزمان واmكان وا9مكانيات اmتاحة. وقد تبدأ

الحرب باستخدام ا9ستراتيجية اmباشرة وتنتهي باتباع ا9ستراتيجية غير اmباشرة او العكس.
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 قواعد ا.ستراتيجية غير اMباشرة:

يشتمل العنصر اfول في ا9ستراتيجية غير اmباشرة على تحديد نطاق حرية العمل الذي يستطيع
ما مداه، بينـ وسيع  طاق أو تـ هذا النـ ظة عـلى  ية اmحافـ من امكانـ أكد  ضمن التـ جة، كـما يتـ من أي نتيـ حد  الـ
يضيق نطاق اfمن الذي يتمتع به الخصم إلى أقصى ما يمكن، وعلى هذا تتبع عدة قواعد معينة لتحقيق

هذا العنصر أهمها:

1 ."" اMناورة الخارجية""
نازع: يتـحول إلى صراع للحـصول عـلى حـرية العـمل. من اmـعروف أن الـحوار بـ: أي خـصم: متـ
التي يات  بط بالعملـ اشرة، أن حـرية العـمل 9 ترتـ في ا9ستراتيجية غـير اmبـ مور اfسـاسية  fمن ا أنه  إ9 
تحدث في اmنطقة اmحددة بل تستند في غالبيتها إلى عوامل خارجة عن هذه اmنطقة كتقدير ردود الفعل
من أعــمال أو حســاسيتة للــضغوط يواجهه  ما  الدولــية وا�مكانــيات اmعنــوية للخــصم وحســاسيته اتــجاه 
في هذا العـمل ونـجاح العملـية محكـومان بنـجاح اmـناورة  ذلك أن إمكانـية  عن  الخ. وينـتج  الخارجـية... 
الساحة العاmية، وهذا ما يطلق اmناورة الخارجية، بمعنى أن أساس اmعركة ينشب خارج أرض القتال 9
فوق هذه اfرض، ولذلك فهي تستع: لتحقيق أهدافها بكل الوسائل السياسية وا9قتصادية والدبلوماسية
شق شرعية للـ احترام اfشكال الـ ية  إبراز أهمـ ثل  جال مـ هذا اmـ في  وسائل  طرق والـ عدد الـ سكرية، وتتـ والعـ
قدرها أو يحترمـها، إعـطاء عدو 9 يـ ومن أن الـ سانية  ية وا�نـ يم اfخaقـ إبراز أهمـية القـ والدولي،  الداخلي 
جزء من ارضة لـ يه قـضيته، خـلق معـ بدأ الذي تـستند إلـ له يـشك باmـ ته مع جعـ عن معركـ كرة سيئة  الخـصم فـ
الرأي العام العاmي ضد مبــرراته وأسانيده وذلك يخلق حلف معنوي ينضم إليه اmؤيدون لوجه نظرنا في

ذلك.
ية اfخرى ومحـاولة في ا9جتمـاعات الدولـ مم اmتـحدة مثaً أو  fفي ا هذا اmـناخ  استغaل  ويمـكن 

فضح ما يبيته الخصم من أعمال تحت اي شكل من أشكال التهديد أو التنفيذ.. الخ.
شرطان أســاسيان ـية إ9 إذا تحــقق  هذه الــوسائل بفاعلـ كل  استخدام  من غــير اmمــكن  أنه  إ9 

" " "" كل"" كون  ما أن تـ وثانيهـ عدو.  بل الـ من قـ عل  شل أي ردود فـ ية لـ سكرية الكافـ قوة العـ وجد الـ ما أن تـ أولهـ
اfعمال التي نقوم بها داخلة ضمن إطار خط سياسي اختير بصــورة مناسبة ليشكل كaً متماسكـاً، آخذا
رفع وهدف  ستعمار،  إلى الـسلم وقـضية تـصفية ا9 بعـ: ا9عتـبار ا9تجـاهات النفـسية الـسائدة والتطـلع 
ستعداد لـكل أعـمال مع التنـبوء بـكل ا9نعكـاسات اmمكـنة للخـصم، وا9 الخ   ..مـستوى الحـياة ا9جتماعـية 
ودقة قوة  فس  عدة بنـ ية مـ سية حقيقـ يات نفـ اسي خـطة عملـ خط السيـ هذا الـ شكل  وبذلك يـ مة.  هة اamئـ اmجابـ

خطط العمليات في ا9ستراتيجية العسكرية.

2 ."" اMناورة الداخلية""
ناورة رير اmـ من الـضروري تقـ ما يـصبح  حد  إلى  مل  ية حـرية العـ لى امكانـ ضمان الحـصول عـ عد  يـ
التي سنجريها على اmساحة الجغرافية التي نريد الحصول فيها على بعض النتائج. وهذا ما يطلق عليه

: "" اmناورة الداخلية وهنا تبرز ثaث عوامل قد تبدوا متعارضة إ9 أنها متكاملة وهي القوى اmادية"" اسم 
قوى كون الـ كثير عـلى قوى الخـصم وقد تـ وقة بـ ادية متفـ قوى اmـ كانت الـ امل الوقت، فإذا  وية وعـ قوى اmعنـ والـ
ادية صغيرة جداً، فـمن ناورة قـصيرة جداً. أما إذا كانت الـقوى اmـ وية أقل ، فـمن اmمـكن أن تـكون اmـ اmعنـ
ً وفي هذه الحالة تكون اmناورة طويلة بالضرورة وبذلك يظهر الضروري أن تعوض بقوى معنوية كبيرة جدا
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نوعان من اmناورات الداخلية:
اfولى ويطـلق عليـها مـناورة الحـرشوفة، وهي تـقوم عـلى أساس تحقـيق هدف جزئي بـسرعة كبيرة•

قوى اmـادية فوق الـ ها، وبفـضل تـ التي يمـكن الحـصول عليـ من حـرية العـمل الخارجـية  با9ستفادة 
( القوات ثم التظاهر بالتوقف قبل القيام بعملية أخرى. بمعنى أن هذه اmناورة تحقق على مراحل(

هدف اوضات بـ ها فترات تـوقف أو مفـ واضعة نـسبيـاً يتخللـ بدو متـ بة تـ بات متعاقـ ية وبوثـ وأهداف متتالـ
"" أمر واقع 9 جدال فيه بسرعة ويمكن لهذا اfمر الواقع أن يشكل أساسـاً"" الخداع، أي تحقيق 

كبرى أســاسها اmفــاجأة غارة  في  هذه اmــناورة  هذا يــجب أن تــصمم  mفــاوضات مقبــلة. وعــلى 
امل قوة وعـ ذلك الـ في  إلى اfضعف مـستغلة   من اfقوى  قل  التي تنتـ فة  مال الخاطـ سرعة واfعـ والـ
قوات اmـدرعة، وتحـتاج إلى تحـضير ً والـ ولة جوا قوات اmنقـ اmفـاجأة. مـثل هذه اfعـمال تعتـمد عـلى الـ
كامل شامل في كل اmيادين، مع مراعاة أن يكون الهدف محدوداً بصــورة كافية حتى يكون مقبو9ً

من الرأي العام العاmي.
عام من  فترة  في الـ ية  ناورة الداخلـ من اmـ نوع  هذا الـ لر  عام1936 وقد طـبق هتـ إلى  يات(1939   عملـ  

من) هذا الــنوع  إسرائيل حالــيـاً  احتaل منطــقة الــراين والنمــسا وتشيكــوسلوفاكيا كــما تــستخدم 
اmناورة.

ما يــكون هــامـاً 9:• وهي تــستهدف بــلوغ الــهدف وغالــبـاً   -الثانــية ويطــلق عليــها اmــناورة با9عــباء 
بانتصار عسكري، بل بتغذية النزاع أو الصراع وتصعيده بطريقة منظمة ليكون ثقيل الحمل على
الخصم تدريجيـاً. وهي تهدف إلى إرغام خصم قوي بدرجة كبيرة إلى قبول شروط غالبـاً ما تكون
قوى ضعف الـ عوض  جب أن يـ ناورة يـ هذه اmـ وفي  جداً،  حدودة  وسائل مـ مواجهته إ9 بـ اسية دون  قـ

( الوقت أكثر فأكثر. وهكذا( العسكرية بتفوق متزايد في القوى اmعنوية وبالتالي تزداد حدة العمل 
تطــورت العملية في وقت واحد على مستوي:، اmستوى اmادي للقوات العسكرية واmستوى اmعنوي

للعمل النفسي.

"  الخطة اMادية"

وهي تعتمد أساسـاً على استقرار البقاء وبالتالي استمرار اmعركة وذلك برفض القتال واستخدام
نوع من نزاع ، وهدا يؤدي الى حرب العـصابات ، هدا الـ تكتـيك ا�زعاج للمحافـظة عـلى استمرار وجود الـ
من نوع  هذا الـ التي تـسمح بقـيادة  ستراتيجية الهـامة  من التـعديaت ا9 كثير  يه الـ أدخل علـ الذي  حرب  الـ
العمليات بمفاهيم جديدة تزيد من فاعليته بصــورة هائلة، تقلل إلى حد كبير من عدم توازن القوى اmادية،

( ماوسي تونغ الذي وضع عدة قواعد سبق بيانها( ولعل من أكبر منظري ومطبقي هذا النوع من الحروب 
: " حرب العصابات على أساس مفهوم: لتأم: حرية عمل العصابات" وتقوم بعد ذلك 

وضمان دعمــهم fعــمال:• دني:  mمن الــسكان ا زمة  aعلــومات الmضمان الحــصول عــلى ا أولهــما 
العصابات، وفي الوقت نفسه ردع هؤ9ء السكان من إمداد العدو بمعلومات عن قوات العصابات.

عدو:• قدر ا9مـكان، دون ارغام الـ يـاً عـلى مـساحات كبيرة بـ ما تـوسيع التهـديد بالعـصابات أفقـ وثانيهـ
مع ذلك على ا9نسحاب إلى مراكز قوية تزداد صعوبة مهاجمتها تدريجيـاً لحماية عدد متزايد من

النقاط، مما يكون له أثر كبير في تعديل التوازن العملي القائم ب: القوات اmوجودة.
ولو أن حرب العصابات ليست حاسمة بـحد ذاتها إ9 أنـها من اmـؤكد عظيـمة اfهمـية �نـهاك الـعدو
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قوات نواة لـ هذه العـصابات  كون  كن أن تـ من اmمـ انه  بل  يه  اضية ، إلـ ضربة القـ توجيه الـ قواه لحـ:  ديد  وتبـ
قى كانت تتلـ ها خصـوصـاً إذا  مة لـ في مـناطق مaئـ استطاعت أن تتمـركز  ما  شبه نظامـية إذا  نظامـية او 
مة رها بـصــورة دائـ وتدعيمها وتطويـ قوات العـصابات  اية بـ الواجب العنـ من  هذا  ية، لـ واعد خارجـ من قـ عون  الـ

حتى يستمر ضغطها ويصبح متزايدا على قوات العدو.

" الخطية النفسية"
كون من الـضروري أن تـ هذا فـ ركة لـ استمرار اmعـ تالي  قاء وبالـ استمرار البـ لى  ضـاً عـ مد أيـ وهي تعتـ
 .الـقوى اmعنـوية  للمـقاتل: وfفراد الـشعب عـلى مـستوى عال بـاستمرار كـما 9 بد من إجـبار الخـصم عـلى
ا�ذعان والخضوع مرغـمـاً نتيـجة ا�عـياء الذي يصيبه، ومن هـنا يصبح العـمل النفسي أسـاسيـاً 9ستثمار
قاء قة في هذا اmـجال. والعـمل النفـسي يـستند إلى عنـصرين رئيـسي:، الـخط السيـاسي وانتـ تائج اmحقـ النـ

التكتيك النفسي.

: أو.ً الخط السياسي اTساسي:
ً وهذا يجب أن يكون على تناسق تام مع الخط السياسي اamئم للمناورة الخارجية، ويكون قادرا

ـية( ـية والدينـ ـية والقومـ ـنواحي الوطنـ الـ ـركة  ـصلح اmعـ ـكه لـ راد تحريـ mـشعبة ا ـية للـ ـيول الخفـ ـعبئة اmـ ـلى تـ عـ
 ...وا9جتماعية الخ مع توجيه هذه اmيول بطريقة تؤكد عدالة القضية التي يراد دعمها.)

: ثانيـاً التكتيكات النفسية:
عبئته فكـريـاً شعب وتـ وفي تنظـيم الـ دية  في الدعـاية والعقائـ أساليب معـروفة  استخدام  وهي تعـني 
نوع من الـحروب أن النجـاحات الوحـيدة روفـاً بـصــورة خـاصة في مـثل هذا الـ اسيـاً و9 بدّ أن يـكون معـ وسيـ
هي النجاحات النفسية فاfعمال اmادية 9 قيمة لها إ9 من ناحية قيمتها في رفع اmعنويات وفي ا9رتفاع
هذه كانت  صارات أو  كن هـناك نجـاحات أو انتـ لم يـ أخرى إذا  ومن ناحـية  بة اmـقاتل:  شعب وهيـ بة الـ بهيـ
ا9نتصارات محدودة فإن استخدام وسائل الدعاية لتضخيم هذه ا9نتصارات قد يستطيع التعويض عنها.
لتزم قة في أي انتـصارات كبيرة. كـما أنه إذا كان الـخط السيـاسي  يـ قدر الذي 9 يفـقد الثـ ويـكون ذلك بالـ
فة كل ا9ختaف عـلى الـصعيد الـخارجي وعـلى بـشيء كبير من الجـدية فـمن اmمـكن أن تـكون الدعـاية مختلـ

الصعيد الداخلي.

خ]صة:
ان ا9ستراتيجية غير اmباشرة ليست استراتيجية خاصة متميزة عن ا9ستراتيجية اmباشرة بالرغم
ناورة لى اmـ مد أسـاسـاً عـ الذي يعتـ مل  هو حـرية العـ قي  رها الخـاصة. إ9 أن مفتاحـها الحقيـ كل مظاهـ من 
ما أنه من الـضروري أن يـجري العـمل اشر كـ ير اmبـ طابع غـ ها الـ يزة الخـاصة التي تعطيـ الخارجـية وهي اmـ
الحقيقي لaستراتيجية غير اmباشرة ابتداء من اfعمال التمهيدية التي تسبق كل حدث فإذا جرى العمل
فإنه يــصبح مــتأخراً، كــما يلــعب العــامل النفــسي دوراً حــاسمـاً، fن غــير اmبــاشر بــعد مــستوى التمهــيد 
قوة ضـاً بـ واستبدالها أيـ صــورة جـيدة،  ية بـ قوة أيديولوجـية مبنـ عة بـ ادية الدافـ قوة اmـ استبدال الـ هو  غرض  الـ
التوحيد ب: مختلف القوى، هذه القوى الناتجة عن حساب عاقل ودقيق، أي أن العقل يحل محل القوة، إ9
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ير ها ا9ستراتيجية غـ مد عليـ ناور النفـسية التي تعتـ ها اmـ قوة ضرورية  9ستثمار اfوضاع التي خلقتـ أن الـ
نا بـهذا الـشكل اmبـاشرة كـما أن من الـضروري الفـصل بـ: السيـاسة هي اfعـلى وا9ستراتيجية تحتـها fنـ
نحترم تسلسل اmهام وا9هتمامات ونحافظ على وحدة التفكير الخاصة لكل مستوى من هذين اmستوي:.
ثل ها تمـ يا وفيـ هي العلـ اشرة  كون ا9ستراتيجية اmبـ سبة لaستراتيجية أن تـ من الـضروري بالنـ ما يـصبح  كـ
الدور أمام  ستراتيجية غـير اmبـاشرة تحتـها حـيث يتـضاءل دور الـقوة  عامaً أسـاسيـاً، او تـكون ا9 الـقوة 
النفسي والدور التعاوني لكل العوامل اfخرى. إ9 أن استخدام هذه ا9ستراتيجية أو تلك يتوقف كما سبق

القول على ميدان العمليات وعلى القوى اmادية والقوى اmعنوية وعامل الوقت.

 ا.ستراتيجية الصهيونية:

ية ا�سرائيلية إن البـحث عن جذور الفـكر الـصهيوني وا�طار الفـكري والتخطيـطي ل�عـمال العدوانـ
من التفريق ب: مرحلت: مرحلة: يردنا إلى أصول هذه الفكرة وركائزها ومفاهيمها وأهدافها، وهنا 9 بدّ 

 عندما اتخذت1897  حيث كانت الصهيونية في طور التكوين الفكري، ومرحلة ما بعد سنة1897 ما قبل سنة
هذه الحـركة ايات  يق غـ شكل دائب لتحقـ مل بـ كرة أداة تعـ وأصبح للفـ مي،  شكلها التنظيـ الحـركة الـصهيونية 

" بال السويدية في ذلك العام، والذي انبثقت عنه" كما رسمها اmؤتمر الصهيوني اfول الذي عقد في مدينة 
" . كما صدر عنه برنامج عمل يعتبر التخطيط ا9ستراتيجي للحركة الصهيونية" اmنظمة الصهيونية العاmية

فحدد أهدافها الثابتة وخطوطها ا9ستراتيجية والتكتيكية وأدواتها ووسائل تحقيقها البشرية واmادية.
" هـرتزل مـؤسس الحـركة الـصهيونية حدد خمـس:" ومن اfمور التي تـوضح دقة هذا التخطـيط أن 

" عام" قاد اmؤتمر الـصهيوني اfول  ما بـ: انعـ بالفترة  هذا بالفـعل  وقد تحـقق  هود  دولة اليـ يام  امـاً لقـ 1897 عـ
.1947 وقيام إسرائيل حسب قرار التقسيم عام

التي ساليب  fاستراتيجية الحـركة الـصهيونية وا به  سارت  الذي  دراسة النـهج  وهذا تطـلب مـنا 
عام في أعــقاب تــطــورات  أصاب الحــركة وسيــاستها  الذي  من الــواضح أن التغيــير  نه  f ،1948 اتبعتــها

الحاسمة لم يستتبع تبد9ً جوهريـاً في النهج الصهيوني ولم يأت بأي تجديد في طريقة العمل، فقد نتج عن
 انقaبان جذريان في الصهيونية دون أن يكون هناك تغيير مواز في نهجها.1948 تطــورات عام

بالو9ء ها  وتدين لـ ها  مة تتبعـ دولة قائـ إلى  ية  حول الحـركة الـصهيونية العاmـ هو تـ أما ا9نقaب اfول فـ
جماهير من رعايا دول أخرى.

كانت الوظيـفة الرئيـسية للحـركة جوهر وظيفتـها وسيـاستها فـقد  وأما ا9نقaب الـثاني فـقد تـناول 
 وقيام إسرائيل1948  هي السعي لقلب اfوضاع الراهنة في فلسط:. أما بعد عام1948 الصهيونية قبل عام

فقد أصبحت وظيفة الحركة الصهيونية هي اmحافظة على الوضع الجديد والتشبث به والدفاع عنه.

العوامل اMحددة .متداد رقعة إسرائيل:
قادة الحـركة ومن نـشاط  ؤتمرات الـصهيونية ومقــرراتـها وخططـها  mقراءة محـاضر ا من  ويتـضح 

" " " " " " ليــفي" بن جــوريون وأخــيراً  وايــزمان و  هــرتزل و  من  ومذكراتهم وأعــمالهم  الــصهيونية وأفــكارهم 
" " موشي ديان إن العوامل اfمنية كانت تتحكم في تفكيرهم فيما يتعلق بمساحة اfرض بحدود" اشكول و 

إسرائيل وامتدادها الجغرافي:
إن إقامة دولة إسرائيل هي الحل اmنشود للمشاكل اليهودية في العالم..1
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هودي.2 كل يـ كان  ا  mها و ودية وتجـسيد لـ ية اليهـ عن القومـ عبير  هي تـ إسرائيل  في  ودية  دولة اليهـ إن الـ
ينتمي إليها بحكم يهوديته فa بدّ لها أن تكون بالقدر الذي يستوعب جميع أبناء اfمة اليهودية.

إن فلسط: هي أرض دولة إسرائيل التاريخية الدينية، وإن فلسط: هي ملك لليهود بحكم النشأة.3
التاريخية ل�مة اليهودية هناك وبحكم ارتباط الدين اليهودي باfرض اmقدسة.

إن فلسط: هي أرض اليهود اmوعودة في الكتب اmقدسة لدى اليهود واmسيحي: ويجب أن تشمل.4
جميع اfماكن التي تحرك فيها اليهود واfماكن التي أقامت فيها القبائل العبرية في اmاضي.

إن دولة إسرائيل في فلسط: يجب أن تتمتع بمقومات الدولة القادرة على تحقيق ا9كتفاء الذاتي.5
ياه واسعة واmـ قوة واfرض الـ تد بحـيث تـشمل مـصادر الـ قوة العـسكرية. ويـجب أن تمـ ا9قتـصادي والـ
سيطرة الدفاعـية والهجومـية ضمن الـ التي تـ صناعة، واmـراكز ا9ستراتيجية  ــزراعة والـ ضرورية لل الـ

على اfراضي اmجاورة.
ها.6 رعى قيامـ التي تـ ية  دولة ا�مبريالـ خدمات للـ إسداء  لى  قادرة عـ كون  إسرائيل يـجب أن تـ دولة  إن 

سبة ذلك بالنـ تم  وقد  هم.  امة دولتـ من إقـ هود  ذولة لتمكـ: اليـ خدمات اmبـ ابل الـ افأة مقـ من اmكـ نوع  كـ
عام عدوان الثaثي عـلى مـصر  في الـ اشتراكها  حتى  ية اfولى  في أعـقاب الـحرب العاmـ يا  لبريطانـ

. ثم تبدل الوضع بعد ذلك mصلحة الو9يات اmتحدة اfمريكية خدمة للمصالح اfمريكية في1956
منطقة الشرق اfوسط.

بالنزوع نــحو ا�راء واmخطــطات.7 قادة الــصهيونية العاmــية  تأثير  وهو  هام،  كــما أن هــناك عــامل 
ا9ستعمارية، ذلك النزوع الذي كان يسيطر على تفكير السياسي: وبناء ا�مبراطوريات في أوروبا

وقت قيام الحركة الصهونية.
ويمكن رد دوافع اmطامع الصهونية التوسعية إلى عامل: رئيسي: هما:

 ضغط الفكرة أي العامل العقائدي. 1
صلب الـحل ومن  صميم العقـيدة الـصهيونية،  من  الدوافع العقائـدية للتـوسع الـصهيوني تنـبع  إن 

" للمشكلة اليهودية وترتبط ارتباطـاً وثيقـاً بأسباب اختيار فلسط: ومطالبتهم بها على أساس" الصهيوني 
" " " للشعب اليهودي وقد ربط ذلك كلمة الحركة الصهيونية بمطلب: أساسي:" الوطن القومي التاريخي  أنها 

لم تتخل عنهما هذه الحركة في يوم من اfيام ولن و9 تتخلى عنهما بأي حال من اfحوال:

•" ". بأرض إسرائيل الحصول على ما يسمى 

•" " " اmنفى أي خارج فلسط: مخالفة" الشعب اليهودي إلى أرضه التاريخية fن الحياة في  إعادة 
للدين اليهودي وللحياة القومية الطبيعية للشعب اليهودي.

إن الدافع العقائدي للتوسع والعدوان عامل محرك وهام في تاريخ الصهيونية، و9 يجب ا9ستهانة
بأهمية العامل وخطــورة دوره. فاfعمال الصهيونية من أساسها قائمة على عامل الفكرة وإرادة تحقيقها،
ـها ـاها وخططـ ـكن إدراك نوايـ كامaً و9 يمـ صحيحـاً  ـمـاً  وإسرائيل فهـ ـصهيونية  ـمال الـ ـهم أعـ ـكن فـ و9 يمـ
وبــررت إسرائيل،  أوجدت  التي  فالفكرة اmحـركة  قائدي،  خارج ا�طار العـ سية  اسية والعـسكرية والنفـ السيـ
ها هي نـفس الفـكرة اmحـركة دومـاً، ية التي بذلتها من أجل إيجـادها واmحافـظة عليـ جـهود الـصهيونية العاmـ

واmحرضة ابداً على التوسع والعدوان.
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الحاح الواقع أي الضرورات ا.قتصادية والعسكرية. 2
 :أ الناحية ا.قتصادية-

ية ومـشاريعها لجـلب أعداد لة وحـاجات إسرائيل الــزراعـ ية اfرض اmحتـ من يمـعن النـظر في جغرافـ
ـسكرية ـبارات العـ مع ا9عتـ من اfرض  صغيرة  ـعة  في بقـ ـسكان  ـكثيف الـ وأثر تـ ـهود.  من اليـ إضافية 

وا9ستراتيجية يدرك أنه 9 يوجد أمام إسرائيل سوى طريق: 9 ثالث لهما لحل هذه اmشكلة.؟
التوسع اmباشر عن طريق احتaل أراض عربية خصبة بعد طرد سكانها منها..1
ما حتى التي تـصب في.2 بع وتـجري وربـ ية التي تنـ هار العربـ ياه اfنـ تعمـير النـقب بـواسطة جر مـ

عن طـريق ا9حتaل والـضم كبير  وسع الـ يترك مـوضوع التـ ية اmـجاورة، عـلى أن  اfراضي العربـ
إلى ظروف أكثر مaئمة في اmستقبل القريب أو اmتوسط ولكن اmياه ليست العامل ا9قتصادي
طوق الحــصار ا9قتــصادي سرائيلية وكــسر  الــضاغط الوحــيد للــعدوان والتــوسع، فالتــجارة ا�
بن“ قول  ذلك يـ وفي  ياه.  لى مـصادر اmـ سيطرة عـ امل الـ عن عـ ية  قل أهمـ آخر 9 يـ امل  ربي عـ العـ

عام” وريون   “.... سوف نبني ميناء إيaت وسوف نؤمن حرية اmرور إلى اmحيط الهندي1951 جـ
” “ الناحية العسكرية” . ب   -وذلك بقوة البحرية ا�سرائيلية وسaح الطيران والجيش

ً ورئيسيـاً نظراً fن إسرائيل دولة ليس غريبـاً أن تولي الصهيونية الناحية العسكرية اهتمامـاً كبيرا
سحق الــعدوان الــصهيوني مة بــأسرها عــلى  fلتــصميم الــشعب الفلــسطيني وا ً غــاصبة معتــدية، ونــظرا
مل اmـساومة أو التجـاهل.. صميم مـصيري 9 يحتـ لة، تـ في اfرض اmحتـ سليب  حق العـربي الـ واستعادة الـ

وسوف نولي هذه الناحية مجا9 أوسع في مكان آخر من هذا البحث.

”  اMرحلية في ا.ستراتيجية الصهيونية“

سلوب fأهدافها ا في تحقــيق  ستراتيجية الــصهيونية  التي تــستخدمها ا9 ساليب  fأهم ا من  إن 
حددت صهيونية  ني أن الـ صهيونية ، واfسلوب اmرحـلي يعـ وحة الـ في لـ غالب  لون الـ تبر الـ الذي يعـ اmرحـلي 
للوصول إلى غرضها النهائي عدة أهداف مرحلية، يرتبط تحقيق كل هدف منها بإمكانيات وقدرات الحركة

الصهيونية في كل مرحلة وباستعراض هذه اmراحل نaحظ ا�تي:
وعام1907 عام الذي تـحدد فـيه برنـامج العـمل  ؤتمر الـصهيوني اfول و  mظـهور فـكرة1907  عـقد ا  

" التي" وهي الفـكرة  ستيطاني  ستعمار ا9 التي ربـطت بـ: العـمل الدبلومـاسي وا9 الـصهيونية التوفيقـية 
( وايزمان كما أنه تم في هذا العام ا9لتقاء ب: الحركة الصهونية العاmية وحركة ا9ستعمار العاmي( تبناها 

( ). تقرير كامبل بزمان

: صدور وعد بلفور.1917 عام•

 اعترفت سلطات ا9نتداب البريطاني بمشروعية اmنظمات واfجهزة اليهودية في فلسط:.1927 عام•

وأخرى1937 عام• ية  دولة عربـ إلى  سيم فلـسط:  اقترح تقـ الذي  طاني  تاب اfبـيض البريـ صدور الكـ  
يهودية.

.1948  صدور قرار التقسيم من اfمم اmتحدة، وقيام إسرائيل في مايو سنة1947 عام•

مرور الـسفن ا�سرائيلية1958 عام• عدوان الثaثي بـ ها إسرائيل نتيـجة الـ  اmكـاسب التي حـصلت عليـ
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في خليج العقبة.

 العدوان ا9ستعماري الصهيوني على البaد العربية.1967 عام•

مبادئ فكرة اMرحلية:
تقوم فكرة اmرحلية في نظرية العمل على تفاعل أربعة مبادئ هي:

ظرف، طبـقـاً:• كل  في  به الحـركة الـصهيونية  ا تـطالب  m قـصىfالتي تعـيق الـحد ا أو9ً الواقعـية 
هداف والرغــبات أو العــواطف fــوضوعي 9 اmالواقعي للمــوقف ا وضاعه وإمكانــياته. فالتــقدير  f- 
بوله أو بالـسعي عرض فيحـكم بقـ قومّ الـ الذي يـ وهو  ومداه،  نوع الطـلب  قرر  الذي يـ هو   -الـصهيونية 

لتعديله أو برفضه.
وتــقدير الــواقع اmــوضوعي يعــني مقــارنة العــوامل اmختلــفة وتــقدير الطــاقة الــصهيونية الذاتــية دون
تجاهل نواحي القصور فيها ثم إعطاء أهمية العامل الزمني في هذا كله وباmوازنة ب: القليل الذي

يمكن الحصول عليه اليوم واfكثر منه الذي يمكن الحصول عليه بعد ذلك.

•"" ثانيـاً اmرونة ومعناها تقديم الجوهر على الشكل وتقديم الغاية على الوسيلة وتقديم اmعنى على:""
في يوده  ياته وقـ واقع وإمكانـ ضغط الـ وفق  فظ  وسيلة أو اللـ تالي تكيـيف الـشكل أو الـ وهي بالـ فظ.  اللـ

سبيل الحصول على الجوهر اmنشود.

ثالثـاً الa تراجع الذي يعي: الحد اfدنى للمطالب الصهيونية في كل ظرف وكثيراً ما خاض مبدأ:•
" " " " " " " في" راجع  الa تـ بدأ  مـاً mـ بة دائـ وكانت الغلـ رونة  اmـ ية و  الواقعـ بدأي  مع مـ عارك  راجع مـ الa تـ

صهيونية عـلى إرغام الـ من  ضادة  قوى اmـ ما تمكـنت الـ لة حينـ حا9ت قليـ في  صهيونية، إ9  اريخ الـ تـ
التراجع.

إلى استنفاذه في مرحـلة ما من:• عـاً التـصاعد عـندما تـستنفذ الحـركة الـصهيونية كل ما سعتْ  رابـ
ها من ا9تفـاقات التي عـقدتها أو الـوعود التي أصدرتها في مطـلع تـلك اmرحـلة، تـشرع مـراحل عملـ

في التطلع بجد نحو اmرحلة التالية.
واmتتبع mسار الحركة الصهيونية يمكنه مaحظة تطبيق هذه اmبادئ وتفاعلها فيما بينها، وان تبدل
السياسة الصهيونية ب: بداية فترة ونهايتها، وانتقال الحركة الصهيونية من موقف القبول بالهدف الجزئي
بة بـهدف أوسع لـيس والـرضاء بالقيود والـشروط وا9قتـراحات التي ترافـقه، إلى مـوقف التـمرد عليـها واmطالـ
من باب التطور غير اmتوقع في البدء، وإنما هو من باب التنفيذ الدقيق لخطة مرسومة ومحسوب حسابها
وضرورة الـوصول إلـيه، رؤية الـهدف  في  صفات ممـيزة أهمـها الثـبات  سابقـاً. فاmرحـلة الـصهيونية لـها 
والتشبث به هو الذي يفرض اmرحلية طريقـاً إليه. وهي تعني اما العمل على بلوغه فــوراً أو الرضوخ للواقع
تدرج نه أو الـ بديل عـ جزئي  هدف  يـاً بـ لوغه آنـ كن بـ الذي 9 يمـ هدف اfكبر  واستبدال الـ يات  حدود ا�مكانـ اmـ

نحوه في مرحلية منتظمة تسمح بالتقدم دومـاً ولكن 9 تسمح بالتراجع أو التوقف.
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ع]قة الدبلوماسية باMرحلية:
وعلى هذا اfساس تتخذ الدبلوماسية الصهيونية بعض اfساليب التي تمهد لaنتقال من مرحلة إلى أخرى

و هي:

ـاقات:• تدعي أن ا9تفـ استبدالها، بحــيث  راد  mـسابقة ا ـاقات الـ صلي لaتفـ fـنى ا ـيف اmعـ أو9ً تزيـ
الجديدة اmطلوبة 9 تتخطى ما تضمنته ا9تفاقات السابقة.

ـأساس:• ـسابقة كـ ـاقات الـ ـنص الحــرفي لaتفـ ـاستعمال الـ ـبة بـ ـ: اmطالـ ـستمر بـ ـقال اmـ ـيـاً ا9نتـ ثانـ
ها كانت وراء ذلك الـنص، وذلك ية التي تـزعم الـصهيونية أنـ لتفـسيرها، وبـ: الدعوة إلى اعتـماد النـ

حسب مقتضيات مصلحتها ا�تية.

ثالثـاً الذبذبة ب: إسناد الصفة ا�لزامية القاطعة إلى بعض ا9تفاقات أو القرارات عندما يناسبها:•
ذلك، وإنـكار تـلك الـصفة عن بـعض ا9تفـاقات أو الـقرارات اfخرى الـشبيهة بـها من جمـيع الـوجوه،

وفقـاً mا تتطلبه مصلحتها في كل حال.

ير:• ً يغـ ديدا مة، تحـ اقات القائـ في ا9تفـ اسية الحـاسمة  بارات السيـ فاظ والعـ عاني اfلـ ديد مـ عـاً تحـ رابـ
معنى هذه ا9تفاقات ومداها تغييراً جذريـاً.

خامسـاً اختaق اتفاقات لم تعقد أصaً، وا9دعاء بأنها اتفاقات قائمة وملزمة وبأنها تعطي الحركة:•
الصهيونية حقوقـاً مشروعة وتلقي على اfطراف اfخرى واجبات قانونية معينة.

سادسـاً إن الدبلوماسية الصهيونية 9 تتــورع عن قطع تعهدات رسمية بعيدة اmدى على الرغم من:•
أنها تعتزم على النكث بها عندما تسمح الظروف بذلك.

وإذا كانت الحركة الصهيونية قد تمسكت بمنهجها الرئيسي رغم الظروف التي مرت بها فليس من
هاج لى منـ نا عـ فإن تعرفـ كذلك  وما دام اfمر  هذا الطـريق  عن  حول  ستقبل أي تـ في اmـ شهد  مل أن تـ اmحتـ
وأساليب الحركة الصهيونية طيلة السبع: سنة اmاضية، قد يكون في الوقت نفسه تعرفنا على ما يمكن أن

يحدث في اmستقبل.

"" برنامج العمل الصهيوني""
ستراتيجية ـها ا9 ـما بينـ ـشكل فيـ ـلة تـ ـاصر متكامـ عدة عنـ من  ـصهيوني  ـمل الـ ـامج العـ ـكون برنـ يتـ
في توقيته واتجاه الصهيونية العامة التي تحرك البرنامج بأكمله وتحرك كa من عناصره تحريكـاً منتظمـاً 

" دولة اليهود وهي إسرائيل، ثم تحقيق اmهمة الثانية بنفس" مداه، والتي انحصرت مهمتها اfولى في قيام 
" " لى" سيادة عـ نا الـ عط لـ لتـ تابه  في كـ رتزل  هـ قال  ما  استمرارها وإزدهـارها كـ ضمان  قة واfسلوب لـ الطريـ

". رقعة من اfرض تفي بحاجاتنا القومية الحقه، ونحن نتكفل بما يتبقى

 وتتكون ا.ستراتيجية الصهيونية من العناصر اhتية:

زمة aموال ال fستيطاني التنظــيم ا ستعمار ا9 ستيطان أو ا9  - - -العــمل الدبلومــاسي عملــيات ا9
 - -للحـركة الدعـاية اfداة العـسكرية. وهي العنـاصر الـستة التي قامت عليـها ا9ستراتيجية الـصهيونية مـنذ

قيام الحركة الصهيونية، إ9 أنه من اmمكن إضافة عنصر جديد آخر هو العلم والتكنولوجيا.

15



:العمل الدبلوماسي. 1

ها لع تاريخـ وفي مطـ يام الحـركة  نذ قـ في ا9ستراتيجية الـصهيونية مـ امـاً  ً هـ اسية دورا لعـبت الدبلومـ
حتى أمكنــها أن الدول الــكبرى لــها  عتراف بالحــركة والحــصول عــلى تأيــيد  aحدثت ل التي  با9تــصا9ت 

. وبعد قيام الدولة  الصهيونية في1947 تستخلص توصية الجمعية العامة ل�مم اmتحدة بتقسيم فلسط: عام
العام التالي قامت الدبلوماسية بأداء وظائف جديدة ناشئة عن اfوضاع الجديدة، فكان عليها أن تخوض
معركة ا9عتراف الدولي الثنائي، ومعركة ا9عتراف الدولي الجماعي اmتجسدة في ا9نتساب إلى عضوية

. ثم mواجهة اmسائل اmتعلقة1948 اfمم اmتحدة بعد انتهاء ا9نتداب البريطاني على فلسط: في مايو سنة
بعد قيام دولة اليهود مثل قضية القدس والaجئ: وقضية تثبيت الحدود والرقابة على خطوط الهدنة… الخ

يو سنة بل عدوان يونـ ثارة قـ . ولم يقتصر عمل الدبلوماسية في هذا النطاق1967 من القـضايا التي كانت مـ
 -فقط بل تعداه إلى الوضع ا9قتصادي وأهمية استمرار تدفق اmساعدات من الخارج 9 من الصهيوني:
سألة ضـاً مـ ثم أيـ وها  ها ونمـ من بقائـ ستفيد  صهيونية وتـ اصر الحـركة الـ التي تنـ الدول  من  بل  قط  هود فـ واليـ
ها كان أولـ سكرية،  اية العـ هدات بالحمـ سaح وتعـ صهيونية بالـ دولة الـ أعداء الـ وجه  في  ها  دولة وأمنـ سaمة الـ

.1967  وآخرها حتى ا�ن البيان اfمريكي الصادر عام1950 البيان الثaثي الصادر عام

لهذا احتلت الدبلوماسية مكانـاً بارزاً في برنامج العمل الصهيوني في جميع مراحل تطور الحركة
شرطـاً( تطـلب  نا الحـاضر  حتى وقتـ شأتها  صهيونية مـنذ نـ مـاً أن الحـركة الـ صهيونية إ9 أن اamحظ دائـ الـ

أساسيـاً هو الحصول على العون من إحدى الدول الكبرى وا9تفاق معها على مساعدة الحركة وحمايتها)
. ثم ببريطانيا حتى صدور قرار التقسيم عام1897 فقد حاولت ا9ستعانة بأmانيا القيصرية في الفترة قبل

، ثم بالو9يات اmتحدة منذ قيام إسرائيل وحتى وقتنا الحالي. كما كانت الدبلوماسية الصهيونية تعتمد1947
" " سألة" أن اmـ من  هـرتزل  أقوال  في  جاء  ما  وذلك كـ أهدافها  يق  في تحقـ اسية  لى الناحـية السيـ أسـاسـاً عـ

اليهــودية مـسألة سيـاسية 9 تــتم معالجتـها معالــجة ناجــحة حـاسمة إ9 بالــوسائل السيـاسية وعـلى نــطاق
". دولي

عمليات ا.ستيطان أو ا.ستعمار ا.ستيطاني:. 2
من هم  شآت لـ امة اmنـ إلى فلـسط: وإقـ واستقدامهم  هاجرين  هود اmـ تدريب اليـ يات  شمل عملـ وهي تـ
من هذا الــنوع  وصحية وعــسكرية وغيــرها… ويرتــبط  وإدارية وتربــوية  اقتــصادية عــلى اختaف أنوعــها، 
أسلوب كان  مزدوج. فـقد  واحد  صهيوني بحـيث يمـكن اعتبـارها عـمل  ستيطان بالعـمل الدبلومـاسي الـ ا9
صور عض أو تaحقهـما، فـقد تـ عن بعـضها البـ ية  هو انفـصال العملـ صهيونية  شأة الحـركة الـ العـمل عـند نـ

" هرتزل هذين العمل: وكأنهما مرحلتان متعاقبتان، تقوم اfولى وتكتمل ثم ينتهي دورها، وبعد ذلك فقط"
" هـرتزل أخـطأ حـ: تـصور أن العـمل الدبلومـاسي يـجري وينـجح ويـتم في" ية، وبمعـنى آخر فإن  بدأ الثانـ تـ

معزل عن العمل ا9ستعماري ا9ستيطاني، وأن هذا اfخير يبدأ بعد اختتام اmرحلة الدبلوماسية، ويمضي
في طريقه وهو في غير حاجة مستمرة إليها. لكن الواقع يختلف عن هذه الصــورة، فإن العمل الدبلوماسي
والعـمل ا9ستعماري ا9ستيطاني عمaن متـفاعaن، وإن تفاعلهـما اmـستمر هو الذي يدفع بالـصهيونية في

" حاييم وايـزمان وأقرته اmنظـمات الـصهيونية" حركة متـصاعدة، وقد تبـنى هذا اfسلوب من العـمل اmزدوج 
عام مؤتمر  "1907 في  صارات" ظم انتـ يق معـ من تحقـ زمان  وايـ قة تمـكن  هذه الطريـ صعيد العمـلي لـ  وعـلى الـ

، واستطاع أن يُدرج هذا الوعد1917 الحركة الصهيونية الدبلوماسية، فهو الذي حصل على وعد بلفور عام
تداب البريـطاني عـلى فلـسط:، ويحـبط الكـتاب اfبـيض البريـطاني الـصادر سنة ،1930 في صلب صك ا9نـ

ية باقتراح مـشروع التقـسيم عام ناع اللجـنة اmلكـ نع تشـرشل1937 كـما لـعب الدور الرئيـسي في إقـ ، كـما اقـ
"1944 عام تـرومان بإبـقاء"  بتشكيل الفيلق اليـهودي من اmستوطن: اليهود في فلسط:. كـما أقـنع بـعد ذلك 
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النقب ضمن حدود الكيان الصهيوني ثم ا9عتراف بدولة إسرائيل بعد ذلك.
وعلى هذا يمكننا القول أن العمل الدبلوماسي في عرف الحركة الصهيونية توأم للعمل ا9ستعماري
جاح. في النـ من نـصيبه  زيد  ذاته وينـشطه ويـ حد  في  ما  كل منهـ قوي  الدائم يـ ما  ا9ستيطاني. وأن تفاعلهـ
لى سيطرته عـ في احـكام  من العـمل اmزدوج  هذا اfسلوب  يـاً  يان الـصهيوني تـستخدم حالـ ويaحظ أن الكـ

" القدس رغم معارضة أغلبية الدول لهذه السيطرة، وفي إنشاء اmستعمرات اليهودية في اfراضي" مدينة 
العربية اmحتلة بالضفة الغربية، واfردن، واmرتفعات السورية وبعض أجزاء شبه جزيرة سيناء.

 وتنطوي هذه الفكرة على خمسة مبادئ هي:

 إن اmساعي الدبلوماسية 9 يقدر لها النجاح في الحصول على الوعود وا9تفاقات الدولية إ9أو.ً:•
بقدر ما يسبقها من عمل إنشائي صهيوني على أرض فلسط:.

حتى حـ: تكـلل جهـودها بالنـجاح، تـظل ا9تفـاقات الناجـمة عنـها مـجردثانـيـاً:•  إن الدبلومـاسية، 
اطارات خاوية ما لم يقم اmحتوى اmادي الaزم لها وهو ا9ستعمار ا9ستيطاني.

 العهود وا9تفـاقات السيـاسية التي تنـجح الدبلومـاسية الصهيونية في الحـصول عليها، تظلثالثـاً:•
التي تـستطيع أن تثبتـها فــوراً با�نــجازات الفعلــية  لم تــقترن  ما  تــحت رحــمة اmــصادر اfجنبــية 

وتصونها.

 إذا استتبع العهود أو ا9تفاقات السياسية التي تحصل عليها الحركة الصهيونية عن طريقرابعـاً:•
تاتي اقات  لك ا9تفـ موجب تـ سبة بـ فإن الحـقوق اmكتـ ظم،  استيطاني منـ شاط  اسي، نـ مل الدبلومـ العـ

بطريقة 9 يؤثر فيها النكث بالوعود أو نقض ا9تفاقات.

 حينما تتم ا�نجازات العلمية على أساس اتفاقات سياسية دولية، فإنها ستخلق أوضاعـاًخامسـاً:•
جديدة يمكن ا9نطaق منها إلى اmطالب باتفاقات جديدة تعطي للصهيونية شروطـاً أفضل، وحرية

أكبر وحقوقـاً أبعد مدى أو ترفع عنها بعض القيود التي نصت عليها ا9تفاقات السابقة.

التنظيم:. 3
" " تنظيم اليهود" بال قضية التنظيم وذلك في اmادة الثانية منه والتي نصت على  لقد تناول برنامج 

جمعاء، وربطهم معـاً، بواسطة اmؤسسات اamئمة من محلية ودولية كما نص قرار اmؤتمر اfولى على إقامة
" " ". اmنظمة الصهيونية العاmية وصفاتها الرئيسية

اTموال ال]زمة للحركة:. 4
عام ثاني  صهيوني الـ ؤتمر الـ mتولى ا هودي"1898 وقد  نك اليـ البـ وهو  ها  من أجهزتـ شاء أول جـهاز   إنـ

" " الـكارن كايمت وغيـرها،" ا9ستعماري والذي تبعـته فيـما بـعد أجـهزة أخرى، كالـصندوق الـقومي اليـهودي 
ومن اmعروف حاليـاً أن حوالي ست: في اmائة من اfموال السائلة في بنوك العالم أموال يهودية.
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الدعاية:. 5
بدورها قوم  امة فـهي تـ في ا9ستراتيجية الـصهيونية العـ  ً بارزا عب دوراً  اية تلـ عروف أن الدعـ من اmـ
يس اعات ولـ جا9ت والقطـ هذه اmـ وظروف  عة  مع طبيـ فق  التي تتـ اعات وباfساليب  جا9ت والقطـ افة اmـ في كـ
كبيرة من أجل تعبئة الرأي العام العاmي وراء برامجهم هناك شك في أن زعماء الصهيونية بذلوا جهوداً 
وأهدافهم، واستخدموا في ذلك أساليب الدعاية اmختلفة ووسائلها، فالدعاية الصهيونية لم تترك أسلوبـاً إ9
واتبعـته بـغض النـظر عن مـشروعيته أو عدم مـشروعيته، فـهي تتـلون حـسب الجمـهور الذي تـخاطبه وتتـحرك
في صهيونية  زاعم الـ تدحض اmـ التي  وسائل ا�عaم  توافر  عدم  ستغل  نة وتـ واقع اfيديولوجـية اmتبايـ بـ: اmـ

توجيه الرأي العام العاmي الوجهة التي تريدها لتحقيق أهدافها.
وقد احتلت الدعاية محور تفكير الصهيوني: اfوائل، فنصت اmادة الثالثة من برنامج عمل الحركة

" " " هرتزل قبل انعقاد اmؤتمر" تقوية وتنمية العاطفة والوعي اليهودي: القومي: كما أصدر  الصهيونية على 
( ) " العالم التي أصبحت في بعد اmجلة الرسمية الناطقة بلسان الحركة" ذي فلت  الصهيوني اfولى مجلة 

اية الـصهيونية بتـطور الحـركة نفـسها، ولعـبت دوراً طــورت أهداف وأساليب ووسائل الدعـ الـصهيونية. وقد تـ
إيجابيـاً في تحقيق أطماع الصهيونية إذا كانت سaحـاً لطمس كل حق عربي، ولم تكتف بهذا بل انها ما
ـصهيوني ـعدوان الـ ـلى الـ ـشرعية عـ وإضفاء الـ سرائيلي،  ـوجود ا� تدعيم الـ في  ـعال  بدور فـ ـقوم  زالت تـ

ا9ستعماري.

أهداف الدعاية الصهيونية:
: أ في الخارج-

قة التي تتaئم ها بالطريـ ها، فـهي تخاطبـ اية الـصهيونية حـسب اmجتمـعات التي توجه إليـ نوع الدعـ تتـ
مع ظروفها السياسية وا9جتماعية. فهي تهدف مع الدول الرأسمالية إلى ا�تي:

الحصول على القروض وا�عانات واmساعدات ا9قتصادية.•

حماية الكيان الصهيوني ووجوده وأنه ركيزة النظام الرأسمالي في منطقة الشرق اfوسط.•

ناهض• كل حـركة تـ عن  عدها  حتى تبـ صهيونية  بادئ الـ ها مـ ودية، وتلقينـ يات اليهـ تنظـيم حـقوق الجالـ
الصهيونية العاmية.

تحويل أكبر قدر من رؤوس اfموال لaستثمار في اسرائيل.•

عزل كل نشاط عربي وإحباطه.•

تنشيط تهجير اليهود إلى إسرائيل.•

في• إسرائيل سيـاسيـاً واقتـصاديـاً وعـسكريـاً باعتـباره واجـهة النـظام الـرأسمالي الغـربي  تدعيم 
منطقة الشرق اfوسط.

إفهام الرأي العام الغربي خصوصـاً في اfحزاب ا9شتراكية الديمقراطية بأن إسرائيل هي واحة•
الحرية والديمقراطية والتقدم في صحراء التخلف العربي.

إبراز قضية معاداة السامية كلما حاق باليهود أي خطر.•
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أما بالنسبة للدول الحديثة ا.ستق]ل في آسيا وإفريقيا:
فهي تبدي ما يلي:

عزل الدول الحديثة ا9ستقaل عن اmعسكر ا9شتراكي وعن دول عدم ا9نحياز.•

ضمان وخدمة مصالح الدول الغربية الرأسمالية دون أن تثير شبهة الدول النامية.•

أمام• واسعة  أسواق  واختراق الحــصار ا9قتــصادي العــربي، وفــتح  من النــشاط العــربي،  الــحد 
منتجات إسرائيل، وإيجاد روابط قوية مع هذه الدول.

ا9ستعانة بالدول النامية في اmجا9ت السياسية وا9قتصادية وإقناعها بسaمة موقف إسرائيل في•
فلسط:. وفي سبيل ذلك تقوم بتقديم اmعونات الفنية واmادية واmنح الدراسية لهذه الدول.

عزل الدول العربية وحركاتها عن الثــورة ا�فريقية.•

نشر الدعاية القوية ضد الجمهورية العربية اmتحدة واتهامها بأنها استعمارية عدوانية.•

ان يشارك إسرائيل أو تكون أداة لaستعمار الجديد في عمليات النهب ا9ستعماري التي 9 زالت•
تجري حتى ا�ن في إفريقيا وآسيا.

وتهدف الدعاية الصهيونية في العالم العربي إلى:

أهمية التعايش ب: العرب وإسرائيل، تارة بالترغيب وأخرى بالتهديد.•

في نـوايا حكامـها تـجاه بعـضهم البـعض. وإقـناع• قات بـ: البaد العربـية بالتـشكيك  aإفـساد الع
الحكام بخطر الفكرة القومية العربية عليهم.

تشجيع اليهود العرب للهجرة إلى إسٍرائيل خصوصـاً من شمال إفريقيا.•

ية اmتـحدة أسـاسـاً للتـشكيك في النـظام السيـاسي• وتـركز الدعـاية الـصهيونية عـلى الجمهـورية العربـ
وا9قتصادي وا9جتماعي بها.

ولم تغفل الدعاية الصهيونية عن توجيه دعايتها إلى العالم اmسيحي ممثaً في الفاتيكان با�تي:

تدعيم الصلة ب: اmسيحية واليهودية.•

إبراز وتدعيم صلة اليهود باfرض الفلسطينية باعتبارها مفاهيم دينية ورثتها اmسيحية.•

تنقية التراث الغربي من فكرة مسؤولية اليهود عن قتل السيد اmسيح.•

19



أساليب الدعاية الصهيونية:
ها وكـسبها في صفها، تأثير عليـ واصلة للـ . وبذل الجـهود اmتـ قوى في اmجتـمع أو9ً مخاطـبة مـراكز الـ
وبذلك يمكنها بالتالي التأثير على الرأي العام وكسب تأييده. مع العمل في الوقت نفسه على إسكات كل

صوت معادي ب: الجماعات اmؤثرة أو النخبة اmحدودة التي توجه وتقرر السياسة العامة.
عدم فتح موضوع قضية فلسط: إ9 للرد على ما يمكن أن تطرحه الدعاية العربية. ويكون الرد في

هذه الحالة هو أن إسرائيل تريد السaم مع العرب.
لدعايتهم. كمخاطـبة ستجابة  هم ا9 من خaل نـقاط حسـاسة تـسهل لـ عام  الرأي الـ تعتـمد مخاطـبة 
في إسرائيل  لى  هم ينطـبق عـ ما ينطـبق عليـ ية مـضطهدة وأن  بارهم أقلـ كا باعتـ في أمريـ يك  زنوج والكاثولـ الـ
العالم العربي. ومخاطبة اmتعصب: البيض في أمريكا باعتبار أن إسرائيل تمثل حضارة ومدنية الجنس
اfبيض في الشرق اfوسط، كما تقنع العناصر الليبرالية بأن إسرائيل هي قلعة الحرية والديمقراطية في

منطقة الشرق اfوسط وممثلة للحضارة العصرية وهكذا.
محاولة إظهار التجربة ا�سرائيلية على أنها مثيل لتجارب عديدة أخرى وعرض هذه التجربة على
كافحت صغيرة  دولة  ها  إسرائيل بأنـ الدول النامـية وإظـهار  مع  هذا اfسلوب  ستخدم  الدول اfخرى. ويـ
لد نـاشئ فقـير ولكـنه استطاع في فترة ا9ستعمار البريـطاني وكـسبت استقaلها بـعد نـضال ضده وأنـها بـ
ها وأخطائـها ها وخطواتـ وجـيزة أن يبـني حـياته من جـديد. وأن مـصلحة الدول النامـية أن تـستفيد من خبراتـ

لتصل في أقصر وقت إلى نتائج أفضل.
إدخال عناصر 9 عaقة لها بالقضية الفلسطينية ولكنها تهدف إلى جعل الشعوب نفسها طرفـاً في
إلى في طريقـهم  سرائيل مـثل إيـهام الـشعوب الغربـية أن الـعرب  سرائيلي متحـيزاً � الـنزاع العـربي ا�
 .الشيوعية  كما يعمدون إلى تشويه صــورة العرب في أذهان الشعوب ا�فريقية بزعمهم أن العرب تاجروا

بالزنوج وجعلوهم عبيداً ويريدون اليوم السيطرة عليهم وذلك بعكس إسرائيل التي تقوم برسالة إنسانية.
إثارة الحمaت الدعائية وتكرارها لتحقيق هدف مع: ولتحويل اfذهان عن سلوك يدين إسرائيل، مثل إثارة
اضطهاد النازية لليهود في عدة مناسبات أو إثارة موضوع حرية اamحة في اmمرات اmائية أو اضطهاد

اfقلية اليهودية في البلدان العربية وغيرها من اfساليب.

 وسائل الدعاية الصهيونية:

وسينما حـيث تـسيطر العنـاصر وإذاعة وتلفـزيون  صحافة وكـتب  من  وسائل ا�عaم اmعـروفة  عaوة عـلى 
الصهيونية في معظم البaد الغربية على هذه الوسائل، فإن إسرائيل تقدم وسائل أخرى أهمها:

ا9تصال اmباشر.•

ا9جتماعات والندوات.•

اmساعدات الفنية واmنح الدراسية وغيرها للشعوب النامية.•

الدعاية السياحية.•

اmعارض الدولية.•
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اتصا9ت الهستدروت باmنظمات الدولية.•

ا9شتراك في اmؤتمرات واfحزاب ا9شتراكية الدولية.•

•( لدول( شبابية لـ جدناع با9تـصال باmنظـمات الـ احال والـ النـ شباب  به منظـمات الـ قوم  الذي تـ النـشاط 
اfخرى.

 

أما الدعاية الصهيونية داخل إسرائيل فتهدف إلى:
باط الفـكري بـ: معتنـقي الـصهيونية وبـ: فلـسط: هذا اية الـصهيونية تحـويل ا9رتـ  -تـستهدف الدعـ
 -ا9رتباط القائم على شعور ديني وتاريخ قديم إلى ارتباط واقعي مع شيء محسوس هو أرض فلسط:.

لذلك فهي تعمل على:

تنمية وتقوية العاطفة والوعي اليهودي: القومي:.•

حث اmهاجرين وتشجيعهم على ا9ستقرار في إسرائيل.•

خلق نوع من ا9نسجام ب: جميع الذي يقدمون إلى إسرائيل من اmهاجرين.•

صهر اfقلية العربية في اmجتمع الصهيوني وحملها على التنازل عن عروبتها وكل ما يشبهها إلى•
قوميتها العربية مع العمل على توزيع جهودها كي 9 يقوم أي تكتل بينهما.

اسة• ية، وأن أي تراخ في سيـ واياهم العدوانـ عرب بـصــورة الهمجـية والوحـشية والتهـويل بنـ تـصوير الـ
العنف نحوهم قد يكون فيه خطر ا�بادة الجماعية لشعب إسرائيل.

غرس وتنمية الروح العسكرية في أفراد الشعب حيث أصبحت الصبغة العسكرية تغلب على طابع•
اmجتمع ا�سرائيلي.

القيام بشن غارات إرهابية على القرى العربية في مناطق الحدود بهدف:•

اmحافظة أمام الشعب على صــورة إسرائيل العسكرية اmنتصرة.◦

اثبات تفوق إسرائيل العسكري.◦

ازدياد ثقة الشعب بقدرة إسرائيل على إزالة الخطر العربي وإجبار العرب على قبول السaم.◦

أسلوبها أو أهدافها أو  في  سواء  بالغ اfهمــية والخــطــورة  أمر  إن مــوضوع الدعــاية الــصهيونية 
وسائلها، وهي أحد اfركان اfساسية التي تعتمد عليها ا9ستراتيجية الصهيونية العامة لتحقيق أهدافها.
ضعف قاط الـ واستغaل نـ ها  لى مواجهتـ مل عـ دراستها والعـ نا اmتخصـصة بـ قوم أجهزتـ ضروري أن تـ ومن الـ

فيها بمعنى أن تكون دعايتنا قائمة على أساس تخطيط علمي مدروس.
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 اTداة العسكرية:

هذه أهداف  ــيق  ــصر لتحقـ أهم عنـ ــصهيونية تعـــتبر  ستراتيجية الـ إن ا�دارة العـــسكرية ا9
عام أحداث  يد  هذه اfداة ولـ استخدام  ولم يـكن  ستراتيجية.  كانت1948 ا9 بل انـها   كـما يتـصور البـعض 

" هرتزل" تستحوذ على التفكير ا9ستراتيجي الصهيوني منذ بدء الحركة الصهيونية. فإننا نجد في مفكرة 
م وأشارت إلى وجوب1860 التي نشرت صفحات مختارة منها بعد وفاته بسنوات ولم تنشر بكاملها ا9 عام

إنشاء التشكيaت العسكرية الaزمة مع خطبه ومراسaته ومنشــوراته العلنية التي لم تنشر، بصدد العمل
ـلي ـشكيل الفعـ أما التـ ـشائها.  ـعد إنـ ـدولة بـ حدود الـ ـراسة  ـفاحي لحـ ـامة جــيش كـ إلى إقـ ـسكري، إ9  العـ

"1907 للمؤسسات العسكرية الصهيونية فلم يبدأ إ9 عام هاشومير كوحدات حرس دفاعي"  عندما تأسست 
) " الذي لم يـقض عـلى مـهاجريه إلى فلـسط:" 9بن جـوريون  عن اmـستعمرات اليهـودية في فلـسط:، وكان 

آنذاك سوى عام واحد دور رئيسي في خلقها.)
ستراتيجية العـسكرية والسيـاسية باعتـبار أن قامت بـ: ا9 التي  قة الوثيـقة  aوهذا يـوضح لـنا الع

ا9ثنت: تعتبران وجه: لحقيقة واحدة في تخطيط ا9ستراتيجية الصهيونية.
وبدون الدخول في دراسة تفصيلية عن تطور هذه ا�دارة العسكرية في هذا البحث إ9 أنه يمكن
ية فـفي الـحرب قول أن هذا التـطور سار وفق تـطور أهداف الحـركة الـصهيونية ولخـدمة أهداف مرحلـ  ….الـ
العاmية اfولى تكونت الوحدة اليهودية لخوض الحرب مع الحلفاء في الشرق اfوسط لتكون أداة للمساومة
الذي يـستطيع عـند الحـاجة خـدمة جانب خـلق الجـندي اليـهودي  إلى  قومي  الوطن الـ مع بريطانـيا لقـيام 
أهداف الصهيونية في فلسط: وإزاء ازدياد التوتر ب: العرب واليهود في فلسط: في فترة ما بعد الحرب

" عام" الهاجـاناه  كونت  ية اfولى، تـ سط: وmواجـهة1925 العاmـ في فلـ تأم: ا9ستعمار ا9ستيطاني  هدف   بـ
" الهاجــاناه وظـهرت منظــمة" داخل  حدث انـشقاق  حـركة اmقـاومة العربــية. وقبــيل الــحرب العاmــية الثانــية 

" ا9رجون تـسفاي لئـومي التي اتـخذت سيـاسة ا�رهاب ضد كل من الـعرب وسلطات ا9نـتداب، وفي عام"
1940" " ابراهــمام" إلى زعيمــها  شتيرن نــسبة  رجون أطلــقت عــلى نفــسها جمــاعة  ا9 من   انــشقت جمــاعة 

يال" ية وجـهت نـشاطها اfسـاسي إلى القـيام باغتـ شتيرن وكانت هذه الجمـاعة تتـكون من مجمـوعات إرهابـ
).1941 ( الشخصيات التي تعارض اfماني اليهودية في فلسط: مقتل اللــورد موب: في القاهرة عام

عام سا  مة فرنـ عد هزيـ فاء بـ وقف العـسكري للحلـ سوء اmـ نان1940 وإزاء  سوريا ولبـ في  ها   وو9ء قواتـ
"1941 ….. لحكـومة فيـشي. ثــورة رشيد عـلي الكيaني في الـعراق عام الهاجـاناه تـشعر بـحرج"  بدأت قوات 

موقفها فشكلت قوة ضاربة مستقلة حقيقة الحركة استعداد للخطر اmحدق بفلسط:، خصوصـاً إزاء تقدم
" الباmاخ وقد ساهمت بقسط" قوات اmحور في صحراء مصر الغربية. وقد عرفت هذه القوة الضاربة باسم 

"1941 في عمليات غزة الحلفاء لسوريا ولبنان عام العلم:" ، واستمر تعاونها مع قوات الحلفاء حتى معركة 
حرب أكثر نـضجـاً، كـما زادت الـ ودخل التفكـير العـسكري اليـهودي مرحـلة  ومران.  خبرة  وبذلك اكتـسبت 
فروع لف الـ في مختـ خبرة  سبوا  هم اكتـ كثيرا منـ في فلـسط: خصـوصـاً أن  هود  قوة اليـ من  ية  ية الثانـ العاmـ

العسكرية أثناء اشتراكهم في الحرب مع القوات البريطانية.

جيش الدفاع اyسرائيلي:
" ركان بفروعـها" ها مـقر قـيادة وهيئة عـامة ل� إلى مؤسـسة لـ الهاجـاناه  حرب تـحولت  ومع نهـاية الـ

" توتر بـ:" جدد الـ عد تـ ها خصـوصـاً بـ تدعيم إمكانياتـ إلى  وسارعت  ها.  الباmاخ لـ ية  جانب تبعـ إلى  فة  اmختلـ
عام صــورة جـدية  هود بـ عرب واليـ "1947 الـ حت" واحدة تـ سكرية  يادة عـ لى خـلق قـ مل عـ بن جـوريون العـ وبدأ   

كانت والتي  لة  واستعداداً ل�حداث اmقبـ في فلـسط:  ودية  الة اليهـ هي الوكـ واحدة  اسية  يادة سيـ إشراف قـ
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توصي بأن بريطانيا لن تستطيع إقامة دولة يهودية في فلسط: وحدها وأن في نيتها إنهاء انتدابها على
 حتى كان لليهود أداتهم العسكرية اmوحدة تحت قيادة مركزية1947 فلسط:. وما أن هل شهر أكتوبر سنة

عام لى أرض فلـسط:  قامت عـ التي  سكرية  يات العـ ومن خaل العملـ تدعم الجـهاز العـسكري1948 واحدة.   
" " " أصبح الجــيش" الوقت  ذلك  الهاجــاناه ومــنذ  سرائيلي مــحل  الدفاع ا� جــيش  اليــهودي وأعــلن تــكوين 

أصبح ستراتيجية الــصهيونية العــامة كــما  سرائيلي اfداة العــسكرية والعنــصر اfســاسي لتحقــيق ا9 ا�
كمؤسسة عسكرية بلغت الدور الرئيسي في توجيه وتخطيط بعض نواحي السياسة الداخلية في إسرائيل،

( ) ( بالنسبة للصناعات ا9ستراتيجية والتعليم( ومستعمرات الناحال في مناطق الحدود والصناعة  كالــزراعة 
توجيه قوم اmؤسـسة العـسكرية ا�سرائيلية بـ وسائل. كـما تـ من الـ رها  صحف وغيـ ابة عـلى الـ والهـجرة والرقـ
اسة باط ذلك با9ستراتيجية الـصهيونية التـوسعية وما يـستتبع ذلك من اتـخاذ سيـ اسة الخارجـية، 9رتـ السيـ

العنف واmبادأة في مجال السياسة الدولية عامة وتجاه البaد العربية خاصة.
ـتدريب ـيم والـ ـية التنظـ من ناحـ سرائيلية  ـقوات ا� ـية للـ ـقدرة القتالـ الزائد بالـ ـمام  كان ا9هتـ ـهذا  بـ
ثة وا9ستفادة من آخر تـطــورات العـلم والتكنولوجـيا في مـجال التـسليح، واfخذ باfساليب التكتيكـية الحديـ

( ). استخدام الطائرات الهيلوكوبتر على نطاق واسع
عaوة على ما لديها من جهاز للمخابرات كفوء لديه كافة اmعلومات عن البaد العربية تصل إلى أدق
التفاصيل. ولعل من أهم اfمور في هذه اfداة العسكرية هو ا9عتماد على قوات ا9حتياط لتحقيق اfمن
القومي ا�سرائيلي وا9ختصار في وقت الهدنة والهدوء النسبي على احتفاظ بجيش عامل صغير وظيفته
ها من وجـهتي النـظر إرساء اfساس العلـمي الـسليم لتعبئتـ وذلك بـ ياط باfفراد  كادرات ا9حتـ لء  إعداد ومـ
أكانت جغرافـية أم بـشرية أم اقتـصادية أم سواء  ؤثرة  mالتخطيطـية والتنفيـذية بـما يـوافق كـافة العـوامل ا
وشحنها التعـبوي قوات  هذه الـ سرائيلية عـلى تـعبئة  اجتماعـية أم سيـاسية واعتـماد النظـرية العـسكرية ا�
بسرعة لتنفيذ مهام تصفوية أو تكتيكية في ميدان القتال. وهذا اmوضوع بالذات  بحاجة إلى دراسة عميقة
قول أن إسرائيل استطاعت أن تـعبئ عـشرة في نا كـما سبق الـ نا العـسكرية، خصـوصـاً إذا علمـ من أجهزتـ

 في فترة لم تتجاوز خمسة أيام.1967 اmائة من تعداد سكانها mعركة يونيو سنة
أننا 9 نستطيع"1964 ومما يؤكد ا9هتمام الزائد باfداة العسكرية ا�سرائيلية قول بن جوريون عام  

 - -أن نجاري من ناحية العدد جيوش الدول العربية اmجاورة، ولكن من ناحية الروح ونوعية جنودنا فليس
ً fحسن جيوش العالم، بل أن كافة اfسباب تحتم أن يكونوا أكثر من أنداد هناك ما يمنع أن يكونوا أندادا
نا بـخوض رضيت لرجالـ لو  لوزراء  متي فعaً كرئـيس لـ في مهـ  ًaاش سأعتبر نفـسي فـ عدو… كـنت  لجـيوش الـ
من زيد  تم بمـ سكري يـ أسلحة أفـضل وتنظـيم عـ زودهم بـ تال دون أن نـ بروح القـ قط  سلحون فـ وهم مـ ركة  اmعـ

". اamءمة ليواجه الشكل الحديث للعمليات الحربية اmستقبلية

التخطيط ا.ستراتيجي اyسرائيلي:
بل ان التخطـيط ا9ستراتيجي قط،  حو فـ هذا النـ باfداة العـسكرية عـلى  مام  أمر ا9هتـ صر  و9 يقتـ
أوجه بدأ بتحـديد  حرب ا�سرائيلي يـ لى اmـستويات. فمجـلس الـ في أعـ مام  من ا9هتـ أخذ دوره  العـسكري يـ
النقص والضعف في العدو التي يمكن استغaلها، واmدة التي ستستمر هذه العيوب سائدة فيها، ومدى ما
وأسلوب سرائيل خaل نـفس الـفترة،  ثم يـحدد اmـزايا ونـقاط الـقوة اmتيـسرة � ينتـظر أن يـستجد عليـها. 
هذه الـدراسات الواقعـية كل  ستمرار الـفارق الـنوعي أو تـزايده، وبـناء عـلى  ضمانـاً 9 تنميتـها وزيادتـها 
هداف السيــاسية والعــسكرية fجــهزة fســاسي واfسرائيلي الــهدف ا الــشاملة يــحدد مجــلس الــحرب ا�

التخطيط ا9ستراتيجي.
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 على أسلوب شن اmذابح الجماعية وعمليات1948 وعلى هذا ركزت إسرائيل في الجولة اfولى عام
ية. وفي هاتهم الداخلـ عرب وضعف تحـمل جبـ مة الـ عرب من فلـسط:، إزاء تفـكك كلـ ا�بادة لـطرد الـسكان الـ

ها1953 عام آثار خطـيرة عـلى أمنـ من  يه  تؤدي إلـ وما يمـكن أن  ها  ثــورة اmـصرية عليـ  عـندما ظـهر خـطر الـ
وبقائها في اmنطقة، سارعت إلى تغيير أهدافها السياسية والعسكرية لتقابل الخطر الجديد، فتحولت إلى
ية قادرة عـلى الـحرب الـسافرة، ظـلت تتحـ: سيـاسة الـحرب الـسافرة، وmا لم تـكن مـقدرتها العـسكرية الذاتـ

.1956 الفرصة اmناسبة، حتى جاءت أزمة قناة السويس فكان العدوان الثaثي عام

وmا جاءت نتائج هذه الجولة الثانية مخيبة �مالها، وأيقنت أن اشتراك بريطانيا وفرنسا معها كان
سبب انعكاس هذه الجولة، قامت أجهزة التخطيط ا�سرائيلية بتحديد الهدف السياسي العسكري الجديد
للجولة القادمة، ووضعت إطار العمل اmطلوب مرتكزة على نهضة تكنولوجية وتطوير نوعي لقدراتها اmسلحة
آثار لتـواطؤ سيـاسي أو عـسكري عويض النـقص فيـها بمعـونات أجنبـية متـسترة 9 تكـشف أي  الذاتـية وتـ
يحرمها ثمرة النجاح كما حدث في الجولة الثانية، وتحقيقـاً لهذا الهدف كان على إسرائيل أن تقوي من

 التي قام بتحقيقها السaح الجوي1967 سaحها الجوي بحيث يكون قادر بمفرده على تحقيق اmهمة عام
عام من التـطوير1956 البريـطاني الفرنـسي  طور  سرائيلية نـفس الـ قوات اmـسلحة ا� أفرع الـ باقي  ونالت   

وا9هتمام، عدا السaح البحري، اعتماداً على وجود اfسطول السادس اfمريكي في البحر اmتوسط وما
يفرضه من قيود القوات البحرية العربية.

 العوامل التي تحتم استمرار سيطرة اMؤسسة العسكرية:

في الدور اfول والرئيـسي  ها  أصبح لـ سبق يتـضح أن اmؤسـسة العـسكرية ا�سرائيلية  ما  كل  من 
تحقيق ا9ستراتيجية الصهيونية العامة. بل أصبح من اmحتم استمرار سيطرتها وذلك لعامل: هام::

مطامع الصهيونية التوسعية fسباب عقائدية واقتصادية وعسكرية كما سبق بيان ذلك.•

 ……. …:نواحي ا9ستراتيجي في تكوين إسرائيل والتي من الضروري تأمينها وهي تمثل•

لة العـمق ا9ستراتيجي اfمر الذي 9 يجـعل إسرائيل قادرة عـلى تحـمل ضيق الرقـعة الجغرافـية وقـ
عمليات عسكرية داخل أراضيها، أو يجعلهم  يسمحون بفقدان أي جزء من أراضيهم. كما أن النتوء اmمتد
حر عن البـ عد  والذي يبـ إسرائيل  أراضي  داخل  هر اfردن  ية لنـ ضفة الغربـ ية عـلى الـ من اfراضي اfردنـ

 كيلومتر تقريبـاً يجعل من هذا النتوء موطن تهديد خطير وقاعدة يمكن منها فصل شمال14 اmتوسط مسافة
إسرائيل عن وسطها وجنوبها.

إن حدود إسرائيل مع كل من الجمهورية العربية اmتحدة واfردن حدود مفتوحة، يمكن منها توجيه
ضربات حاسمة إلى أهداف جنوبية في قلب إسرائيل على عكس جذورها مع كل من لبنان وسوريا حيث

توجد الحدود اmشتركة بينهما وب: هات: الدولت: في مناطق جبلية 9 تناسب عمليات عسكرية حاسمة.
إن وجود الدول  حول إسرائيل من الشمال والشرق والجنوب، تخلق جبهة محيطة بإسرائيل، وتجعل
ما الـعرب يعمـلون عـلى خـطوط مـواصaت خارجـية، اfمر ية بينـ إسرائيل تعـمل عـلى خـطوط مـواصaت داخلـ
مع تركــيز جهــودها ضد جيرانــها،  في عملياتــها  إسرائيل ا9حتــفاظ دائــمـاً باmــبادأة  الذي يحــتم عــلى 
السياسية وجهود أصدقائها من الدول الغربية mنع قيام وحدة عربية خصوصـاً ب: تلك الدول التي تحيط

بإسرائيل مباشرة.
ية، شرية العربـ بالقوى البـ ددية  من الناحـية العـ قــورنت  ما  إسرائيل إذا  في  شرية  قوى البـ ضعف الـ
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ً في الكيان العسكري ا�سرائيلي والذي يؤثر في اقتصادها إذا خاضت اfمر الذي يمثل ضعفـاً خطيرا
في مـجا9ت لة  تؤثر عـلى مـوقف ا9يدي العامـ سوف  هذه الـحرب  ثل  عرب، fن مـ ضد الـ لة اfجل  ربـاً طويـ حـ

ا9نتاج والخدمات.
تحكم الدول العربية في اmواصaت البحرية �سرائيل عبر خليج العقبة وقناة السويس، اfمر الذي
إسرائيل الـسلع والتي تـستــورد منـها  آسيا،  شرق إفريقـيا وجـنوب  إسرائيل بـأسواق  يؤثر عـلى اتـصال 

الغذائية والبترول.
ها زيادة رقعتـ في  ها  مد عليـ التي تعتـ ياه  إسرائيل باmـ مد  التي تـ في اmـصادر  ية  الدول العربـ تحـكم 

الــزراعية.
سرائيلية، سيطرة  اmؤســسة العــسكرية ا� استمرار  التي حتــمت  سباب  fهذه العــوامل وا مــثل 
اضطرت إسرائيل أيضـاً إلى استخدام أسلوب ا9ستراتيجية اmباشرة في صراعها مع العرب، وهي التي

" " بالحل الحاسم عن طريق اmعركة في اmيدان الرئيسي" كلوزفتس التي تنادي  تعتمد أساسـاً على نظرية 
من" ـنوع  هذا الـ إسرائيل  استخدمت  وقد   . ـية ـية الهجومـ ـأسلوب الحــركة الدفاعـ ـكان، وبـ قدر ا�مـ ـلى  عـ

في معــركة يونــيو ستراتيجية  اmــيدان"1967 ا9 إلى الجبــهة اmــصرية  ، حــيث وجــهت عملياتــها اfســاسية 
ها بذلك ا9نتـصار في اmعـركة العـسكرية، وحينـما لم تـستطع من خaل هذه اmعـركة أن" الرئيـسي وتحـقق لـ

ها قـاعدتي ا9ستراتيجية اfمريكـية طة بـ ية اmحيـ الدول العربـ جاه  يـاً تـ ستخدم حالـ ها تـ حرب، فإنـ تكـسب الـ
" راضي" fفي ا فدائي:  يات الـ رن mواجـهة الـصمود العـربي، وعملـ mوالرد ا الردع اmـتدرج  الحديـثة وهـما 

اmحتلة.
وقدرة مد عـلى طـاقة تدمير جـيدة  ها تعتـ امل اmادي، أي أنـ  ……وتـستند استراتيجية الردع إلى العـ
إسرائيل عـلى الـسaح الـجوي وتـزويده بـأحدث ومن هـنا يمكنـنا أن نفـهم إقـبال  ختراق.  عظيـمة عـلى ا9

" " " " الرد" كافئ و  الرد اmتـ  : يتراوح بـ الذي  رن  mالرد ا استراتيجية  عون  هم يتبـ لة كـما أنـ القـاذفات اmقاتـ
ية" جازف إ9 بكمـ هذه ا9ستراتيجية 9 تـ ية، إ9 أن  قوة كافـ عه بـ ً يتaءم مـ مل ردا كل عـ يأ لـ فوق أي أن يهـ اmتـ

كل حـالة دراسة  ني  كن تعـ عدو، ولـ سلوك الـ اثل لـ سلوك ممـ كون الـ ني أن يـ وهي 9 تعـ قوات،  من الـ ضرورية 
آخر اmــطاف. في  الرد الــشامل إ9  إلى  وعدم اللــجوء  من اfهمــية  ا تــستحق  m ًحــسب أهميتــها وطبــقـا
مع الحــفاظ عــلى أن يبــقى الــنزاع الرد  في  ستراتيجية تــحاول أن تــكون فعـّـالة  هذه ا9 فإن  صة  aوالخ

محدوداً.

:1967 تحسن أوضاع إسرائيل ا.ستراتيجية بعد يونيو

" إلى أن معــركة يونــيو" رن يــرجع  mالرد ا استراتيجية  إسرائيل  شك فــيه أن اتــباع  1967 ومــما 9 
عد هـناك لم تـ ظاهراً. فـ الدفاعي تحـسنـاً  إسرائيل  وضع  واستراتيجيـاً، وحـسنت  يـاً  أحدثت انقaبـاً جغرافـ
كن ية، وأمـ مدى اmدفعـ عن  عد  أصبحت أبـ سaح الطـيران ا�سرائيلي  واعد  ما أن قـ ية، وكـ صعوبات جغرافـ
يات ا9ختراق ما أن امكانـ ادية، كـ طائرات معـ اقتراب أي  الة  في حـ الة  كون فعـ كرة أن تـ fجـهزة ا�نذار اmبـ
ً للظروف الجغرافية الجديدة، واعتماد إسرائيل على مواقع دفاعية والتقدم لجيش بري أصبحت صعبة نظرا

( ). نهر اfردن بالنسبة للجبهة اfردنية، وقناة السويس ومنطقة اmضايق بالنسبة لجبهة سيناء طبيعية 
من ناحية أخرى نجد أن مدن منطقة القناة ومعامل تكرير البترول في السويس أصبحت واقعة في
مرمى اmدفعية ا�سرائيلية بعيدة اmدى  وأصبحت اmسافة ب: وسط سيناء حيث القوات الجوية ا�سرائيلية
اmتقدمة، ووادي النيل اmكتظ بالسكان، أقصر عن اmسافة ب: وادي النيل والتجمعات السكنية والصناعية
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استراتيجي إسرائيل لقـصف  من  رضـاً  أكثر تعـ حدة  ية اmتـ ورية العربـ لى أن الجمهـ إسرائيل، عaوة عـ في 
من تنظـيم قواتـها بطريـقة إسرائيل  فإن الـظروف الحالـية تمـكن  آخر  دى، وبمعـنى  mسلحة البعـيدة ا fبا

تستطيع بها أن تتفادى أي ضربة مفاجئة من الدول العربية اmجاورة.

:1967 تطور ا.ستراتيجية والتكتيك بعد تحقيقات يونيو

ويبدو أن ا9ستراتيجية ا�سرائيلية بعد التحسن الواضح في وضع إسرائيل ا9ستراتيجي نتيجة
ما كاتهم وتـسليحهم بـ عديل في استراتيجيتهم وتكتيـ هم  بحـاجة إلى بـعض التـ نوا أنـ حرب اfيام الـستة، أيقـ
يتفق والظروف الجيدة، حتى 9 تكون فترة التوقف في العمليات والتغيير في التكتيك وفي ميدان العمليات
من العوامل التي تمكن الخصم من استعادة اmبادأة وا9ستفادة من بعض نواحي القصور نتيجة اfوضاع
الجديدة، مثل اتساع ميدان العمليات، وتشبث القوات في أماكن بعيدة، وطول خطوط اmواصaت واحتمال
زالوا يعمــلون عــلى خــطوط قتراب غــير اmبــاشر، خصــوصـاً أنــهم 9  ستراتيجية ا9 استخدام الخــصم 9

مواصaت داخلية… الخ. لذلك فهم يركزون حاليـاً على النقاط التالية:

شبكة التحـصينات• وذلك بتحـس:  مع اfسلحة الهجومـية،  عاون اfسلحة الدفاعـية  التركيز عـلى تـ
بات الدفاع اmدني، لدبابات وكذلك ترتيـ مدرعات واmـضاد لـ وخـاصة اmـستعمرات، التـسليح اmـضاد للـ
سلحة fضد قنـابل النـابالم وا صمود  قادرة عـلى الـ من إقـامة اmـخابئ وتحـصينها لتـكون  ا�كـثار 
قوة ذاتــية mواجــهة أي الكيمــاوية، وا9هتــمام بــصفة عــامة بــنواحي ومــناطق الــضعف لتــكون ذات 

عمليات اختراق.

عدد• يـاً متـ سaحـاً تكتيكـ كون  حتى تـ يف،  كم والكـ ية والـ من ناحـ جوي  قوة الـسaح الـ زيادة  مام بـ ا9هتـ
اfغراض، قادراً على العمل في النهار والليل في مجهود مستمر لتحس: مدى اmناورات العملية
وذلك mواجـهة تـفوق الجمهـورية العربـية أرضية وبحـرية،  أهداف  ضربها  في  للـطائرات اmهاجـمة 
ية اmتـحدة في الـقوات العربـية ولـتأم: حـرية اamحة ا�سرائيلية وإعـطاء أهمـية للنـقل الـجوي الفجائـ

با�ضافة إلى اfساليب التي اتبعت بشكل ناجح في حرب اfيام الستة.

أحدث• زويده بـ رية وتـ ركة البـ في كـسب اmعـ امل الحـاسم  باره العـ درعات باعتـ mح اaس تدعيم  ية  أهمـ
ظروف اmعـركة قـاً لـ أغراض وفـ عدة  حرب لـ ستطيع الـ قوة تـ درعات  mح اaس كون  ثة ليـ عدات الحديـ اmـ
سaح ية خـاصة لـ طي أهمـ ما تعـ ادية. كـ تال اmعـ ووسائل القـ والوقت واmنطـقة  ظروف اfرض  جة لـ نتيـ
قدرة حـركة واقتـحام عالـية ويـستطيع التـحرك بمـعدل تـحرك اmـشاة وتـزويده با�لـيات ليـصبح ذو 
الذي ية  سaح اmدفعـ تدعيم  في  مع ا9ستمرار  تال،  راحل القـ افة مـ في كـ ها  عاون معـ درعات ويتـ mا
يجب أن يكون هو ا�خر مبنيـاً على مدفعية محمولة أساسـاً، كذلك استمرار تدعيم سaح اmظaت
كقوة مشاة ضاربة ممتازة مع تحس: وسائل ا�نزال من البحر ومن الجو، خاصة بالنسبة للمعدات
الثقيلة خلف الخطوط اmعادية وتطوير سaح اmهندس: ليكون قادراً على اختراق اmوانع الطبيعية
 -او التي يقيمها ا�نسان بسرعة عند الحاجة. وهي تعطي أهمية خاصة لقيام القوات البرية بصفة

 -عامة بحرب دفاعية مصحوبة بأعمال هجومية بدون تغطية ومساعدة جوية.

ولة جواً دون الحـاجة إلى وجود مـطارات واسعة• ا9هتـمام الزائد بـوسائل إرسال قوات هجومـية منقـ
ية مهاجـمة بتر، كـما حدث في نـجع حـمادي وعملـ واmقـصود بذلك هو إرسال قوات بـطائرات الهليوكـ
مطار بيروت الدولي. وتركز إسرائيل على هذا النوع من الهجوم لتهديد اfماكن الحيوية في البaد
عدد وقد درب  فدائي:.  قوات الـ ادية وamحـظة  قوات اmعـ يات ا�نزال خـلف الـ جاورة ولعملـ ية اmـ العربـ
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هذا إسرائيل  ومن اmحتــمل أن تــستخدم  من العملــيات  هذا الــنوع  قوات اmظaت mــثل  من  كبير 
اfسلوب من القتال على نطاق واسع.

عد اmواجـهة ية خصـوصـاً بـ قوات البحـرية العربـ قوات البحـرية ا�سرائيلية بالنـسبة للـ نـظراً لـضعف الـ
" إيaت من قبل زوارق الصواريخ اmصرية، ونظراً 9متداد" التي انتهت بإغراق اmدمرة ا�سرائيلية 

صواريخ، ها للقـصف بالـ صناعية فيـ سكانية والـ عات الـ ناطق التجمـ عرض مـ شواطئ ا�سرائيلية وتـ الـ
سaح طوير  لى تـ مل عـ إسرائيل تعـ فإن  شواطئ،  هذه الـ لى  حر عـ من البـ رية  قوات بـ إنزال  مال  واحتـ
ً بقوة نيران ومدى إصابة كبيرين، وقائم على قطع بحرية بحري سريع قادر على اmناورة، مجهزا
واصات من الغـ ولة  قوة معقـ ذلك  في  ما  ثة، بـ تال الحديـ وسائل القـ أحدث  سلحة بـ وسطة مـ فة ومتـ خفيـ
رمى ما وراء مـ إلى  ادية  سفن اmعـ عاد الـ حري إبـ سaح البـ هذا الـ مة  كون مهـ سريعة، وتـ وسطة الـ اmتـ
في الخـطوط سفن ا�سرائيلية  يؤمن حـرية الحـركة للـ ومدافعها، وأن  صواريخها  ؤثرة لـ mا�صابة ا
شواطئ الـعدو كبيرة عـلى  صغيرة أو  إنزال لـقوات بـرية  وكذلك إمكانـية القـيام بعملـيات  البحـرية 
" 9 سaم و9 حرب" ويكون هدف مثل هذا ا�نزال كجزء من عمليات حربية أو استخدامها في فترة 
واسعة يات بحـرية  قادرة عـلى القـيام بعملـ إسرائيل البحـرية ليـست  قوات  من اamحظ أن  أنه  إ9 
إنزال بــعض العنــاصر استبعاد تكليفــها ببــعض العملــيات الخــاصة مــثل  النــطاق. ولــكن 9 يــجب 

التخريبية على الشواطئ العربية لتحقيق أهداف محدودة.
نا أهمـية عنصر اfداة العسكرية في تحقـيق ا9ستراتيجية الصهيونية، وقد أثبتت من هـنا يتـضح لـ
قدرته وفـعاليته يـستحوذ عـلى التفكـير الـصهيوني زيادة  حرب اfيام الـستة. وأن العـمل عـلى  في  قدرته 
يذ ا9ستراتيجية وامل تنفـ من عـ  aًعام أصبح  أنه  ما  جة حـاسمة كـ إلى نتيـ عد  ته بـ لم تنـ ركة  بار أن اmعـ باعتـ

ا9ستعمارية التي تعتمد على الحصول على مكاسب عن طريق الحرب اmحدودة.

  العلم والتكنولوجيا:

كن جال يمـ هذا اmـ في  فالتفوق  صهيونية،  اصر ا9ستراتيجية الـ أحدث عنـ لم والتكنولوجـيا  تبر العـ يعـ
مام ؤكد اهتـ شري، مـما يـ ها ا9ستراتيجي والبـ في كيانـ ضعف  نواحي الـ عض  لب عـلى بـ من التغـ إسرائيل 
إسرائيل بهذا العنصر من استراتيجيتها، ما تشير إليه احصائيات اليونسكو وا9تحادات والوكا9ت العلمية

شر اfخـيرة سنوات العـ شهد خaل الـ عالم  ية وان الـ – 1955 (الدولـ  ) نشاطات علمية هامة من مؤتمرات1965 
في مـيادين اfبـحاث وندوات ومـعارض ودورات تدريبـية  قات  رسمية واجتمـاعات وحلـ رسمية، وغـير  ية  دولـ
الذرية والفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والكهربائية واmناخية واmائية واmعدنية والجيولوجية، وكل ما يتعلق

ها لغ مجموعـ فة بـ عددة ومختلـ واضيع واختصـاصات متـ من مـ حاث  هذه اfبـ شاركت5502 بـ وقد  يـاً،  حدثا علمـ  
مال في أعـ حدة  وإسرائيل94 الو9يات اmتـ هذه اfحداث  من  ائة  mيا88  با ائة وبريطانـ mيا86.5  با ائة واmانـ mبا 

4842  باmائة، وهذا يعني أن إسرائيل شاركت في72  باmائة وا9تحاد السوفييتي81  باmائة وفرنسا84 الغربية
) ، وأنها تأتي في اmرتبة الثانية بعد الو9يات اmتحدة1965 – 1955 (مؤتمراً واجماعـاً من تلك التي جرت خaل

اfمريكية. هذا عدا الوفود العلمية اfجنبية التي زارت إسرائيل للتدريب بموجب اتفاقات للمساعدة الفنية،
فترات وقبرص والهـند وغـانا واثيوبـيا وجـنوب افريقـيا وغيـرها  من اليـونان  حـيث يقـضي عـشرات الطلـبة 
تدريبية في مراكز البحث ا�سرائيلية، وهكذا نجح العلماء ا�سرائيليون في اجتذاب الفني: والعلماء ولم
يكتفوا بحضور اmؤتمرات والندوات وا9جتماعات الدولية، بل انهم دعوا إلى عقد مؤتمرات علمية مماثلة في
إسرائيل نفسها، كما تهتم إسرائيل الدعوات اmستمرة لكبار علماء العالم لزيارة اmنشآت واmراكز العلمية
با�ضافة إلى زيارات العلماء لها بمناسبة انعقاد اmؤتمرات العلمية الدولية، ومن أبرز العلماء الذين زاروا

" " " الذرة" عالم  فر  ادوارد تيلـ والدكتور  هايمر  روبرت روبنـ راحل د.  عالم الـ سن: اfخـيرة الـ في الـ إسرائيل 
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" " أستاذ الفيـزياء" بتراك البريـطاني  بافـيل  بأبي القنبـلة الهيدروجينـية، والبروفيـسور  اfمريـكي اmـعروف 
الذرية في جامعة كمبردج عaوة على عدد كبير من كبار علماء الفيزياء في العالم الحاصل: على جائزة"

" ". نوبل
كما تولي إسرائيل أهمية خاصة لبرنامج الترجمات العلمية حيث يتولى مترجمون متخصصون في
إلى غرب  شرق والـ في الـ ية  اهد العلمـ عات واmعـ من الجامـ الواردة  ية  حاث العلمـ من اfبـ تدفق  سيل مـ ترجـمة 
شتى في  باحث:  ماء الـ هذه الترجـمات تـحت تـصرف العلـ ووضع  فة،  ية اmختلـ غات اfجنبـ رية واللـ غة العبـ اللـ

من أكثر  هذه الترجـمات  من  ستفيد  ما يـ عات ا�سرائيلية، كـ اهد والجامـ راكز واmعـ امل واmـ في80 اmعـ  ً لدا  بـ
العالم منها الو9يات اmتحدة اfمريكية وا9تحاد السوفيتي.

اTبحاث الذرية في إسرائيل:
تعـتبر الطـاقة الـذرية من أهم اfبـحاث التي تـجري في إسرائيل حـيث بدأت مؤسـسة الطـاقة الذرية

في شاطها  أشهر فـقط،1948  أغـسطس15 ا�سرائيلية نـ ثة  aوجود بث إلى حـيز الـ إسرائيل  عد ظـهور   أي بـ
" " " " " ديمونا" ناحال سوريك وفي  ريشون ليتسيون وفي  وتمتلك هذه اmؤسسة حاليـاً أربع مفاعaت ذرية في 

" هذه اmـفاعaت" بـني روبـ: ويبـلغ مجـموع طـاقة  هو237 وفي  هذه اmـفاعaت  وأهم  حراري،  يون وات   ملـ
" ناير" في يـ يه  مل فـ بدأ العـ والذي  ني روبـ:  بـ اعل  شير1966 مفـ عد وتـ ته بـ لم تنـ ناء  مال البـ عروف أن أعـ ، واmـ

 مليون وات حراري، والهدف منه إزالة ملوحة200 التصميمات الخاصة به إلى أن طاقته ستكون في حدود
ـية ـها العملـ ـذرية وتطبيقاتـ استغaل الطــاقة الـ ـية وتتلــخص مــشاريع  مــياه البــحر وإنــتاج الطــاقة الكهربائـ

بإسرائيل في النقاط ا�تية، عaوة على الهدف الرئيسي، وهو الهدف العدواني اmعروف:

انتاج النظائر اmشعة واستخدامها في اfبحاث اmائية والــزراعية والصناعية والطبيعية.•

إزالة ملوحة مياه البحر.•

انتاج الطاقة الكهربائية الaزمة للصناعة ا�سرائيلية.•

استخدام القنبلة الذرية كوسيلة للنسف والحفر وشق القنوات واfنفاق.•

 اmشع في أبحاث التاريخ وقد نشأت الجامعة العبرية في القدس أحدث14 -استخدام نظير الكربون•
عمل علمي في العالم لهذه الغاية.

إسرائيل داخل  الذري  عن النـشاط  رقام  fويرى بـعض الـخبراء نتيـجة لبـعض الحـقائق وا  -هذا 
" " " ديمونا وانشائها شبكة" البلوتونيوم اmخزون لديها والتي حصلته عليها من مفاعل  وأهمها تناقض كميات 

من أكثر  من  من آثــارها الخطــيرة تــتألف  شعاعات الــذرية للحمــاية   محــطة رئيــسية،30 كبيرة mراقــبة ا9
من الحـقائق قد ارتفـعت، وغيـرها  في مـياه البـحر  شعاعات  ومaحـظة بـعض العلـماء أن نـسبة تركـيز ا9

. إ9 أنه 9 خطر1968 - واfرقام ان إسرائيل قد أجرت بالفـعل تجـربة نـووية تـحت سطح اfرض في أكـتوبر
يرات من هذه التغيـ  - -من ذلك إذا كانت هذه التجـربة قد تـمت بالفـعل ا9 يـستطيع عمaؤنا مaحـظة شيئـاً 
ضرورة اتــخاذ إلى  يدعونا  قد  وهذا  ـهواء والقــضاء.  اء والـ mفي ا شعاعي  أرصادهم للنــشاط ا� في 
ضد اية  راكز الحمـ ووية ومـ بة لaشعاعات النـ من محـطات اmراقـ شبكة  ناء  اطات الـضرورية الaزمة لبـ ا9حتيـ

هذه ا9شعاعات.
 مليون دو9ر على اfبحاث والدراسات والتجهيزات244 هذا ومن اmعروف أن إسرائيل صرفت حوالي
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من أجل صنع قنبلة ذرية.

  أهم اTبحاث العلمية:

نواح هـامة إلى  تد  ها تمـ بل انـ قط،  ذرية فـ إسرائيل عـلى الناحـية الـ في  ية  حوث العلمـ صر البـ 9 تقتـ
بترول أخرى يتـوقف عليـها تـطوير إسرائيل ا9قتـصادي، أهمـها البـحث عن مـصادر الطـاقة الطبيعـية مـثل الـ
ية والطـاقة الشمـسية عaوة عـلى البـحوث التي تـجري في مـجا9ت الـطب ية والطـاقة الهوائـ والطـاقة الكهربائـ
لوم فروع العـ لف  زياء ومختـ ية والفيـ وية والكيميائـ دراسة اfحوال الجـ هدف  اضيات والفـضاء بـ ــزراعة والريـ وال
حوث عب البـ ما تلـ يت، كـ حر اmـ سبة للبـ ية خصـوصـاً بالنـ الثروة اmعدنـ صادر  حاث الخـاصة بمـ ية، واfبـ الطبيعـ

.1967 العلمية دوراً بارزاً في مجال تطوير اfسلحة واmعدات العسكرية وقد ظهر أثر ذلك في معارك يونيو

مة العربــية وعــلى fكبيرة عــلى ا إسرائيل يــشكل أخــطارا  في  إن التــقدم العلــمي والتكنــولوجي 
ستراتيجية الـصهيونية من عنـاصر ا9 أنه يعـتبر عنـصراً هـامـاً  الجمهـورية العربـية اmتـحدة بـالذات، كـما 
لب من التغـ ها  هذه ا9ستراتيجية، وتمكنـ التي تـشكل  اصر اfخرى  افة العنـ مع كـ توازن  أهدافها، بـ يق  لتحقـ
 - -على بعض نواحي الضعف في إسرائيل كما سبق القول ولعل أبلغ الدروس التي يمكن أن نستخلصها

يو حرب يونـ صراع1967 من  هذا الـ أسلحة  كانت  صراعـاً علمـيـاً مهـما  سيكون  إسرائيل  مع  صراعنا   أن 
وحيثما كانت مساحاته سواء في اmجا9ت السياسية وا9قتصادية والثقافية والنفسية وا�عaمية والقانونية
إلى جانب اmجال العسكري، وهذا يتطلب منا اmعرفة التامة بحقيقة التقدم العلمي في إسرائيل وفي الوقت
نفسه تعبئة طاقاتنا العلمية mواجهة هذا التقدم، و9 شك أن ما ورد في هذا البحث كان عن إعطاء أحكام
حاث إلى أبـ في حـاجة  وضوع  هذا اmـ فإن  قدم  هذا التـ مي واخـطار  إسرائيل العلـ قدم  مدى تـ ية عـلى  نهائـ

مستقبلية من جانب اmتخصص: في مثل هذه اmجا9ت.

عناصر الس]م واTمن اyسرائيلي:
من العرض السابق لعناصر ا9ستراتيجية الصهيونية نaحظ مدى التخطيط الدقيق لها مع التوافق
التام فيما بينها ليجعلها دائمـاً في تصاعد مستمر، وبعد أن استطاعت إسرائيل أن تصل إلى هذه اmرحلة
سaم مـصحوبة اهدة  عن معـ قل  سوية تـ في بتـ رة أن تكتـ mهذه ا ها  جب عليـ أنه 9 يـ ترى  ها  جاح فإنـ من النـ
بتسويات أمن متبادلة وفعالة وهي تتطلع إلى عقد معاهدات سaم وإقامة عaقات متبادلة وتعاون مع الدول
 - -العربية عن طريق الدول في مفاوضات مباشرة سرية أو علنية مع كل دولة عربية أو مع الدول العربية
فترة سaم لتـستطيع هذا وقد حقـقت أحد مـراحل ا9ستراتيجية الـصهيونية في حـاجة لـ عة، وهي بـ  - -مجتمـ
استيعاب ما حققته من نصر وا9ستعداد mرحلة أخرى جديدة، لذلك فهي تتمسك حاليـاً ببعض العناصر
هذه جاءت  وقد  اسي للمـشكلة  سلمي أو سيـ حل  إلى  وصول  في حـالة الـ حتى  ها  يق أمنـ اfسـاسية لتحقـ

" اصر" ثة عنـ aفي ث والتي تنحـصر  الوزراء ا�سرائيلي،  يس  نائب رئـ آلول  جال  ايـ سان  اصر عـلى لـ العنـ
أساسية هي:

أ احتياجات أمن إسرائيل.-
ب اmيل التاريخي للشعب اليهودي fرض إسرائيل.-
ج ا9مكانيات السياسية.-

ويحتوي كل عنصر من هذه العناصر على عدة نقاط هامة ومعقدة، وهي في حد ذاتها تلقي ضوءاً على
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أهداف ا9ستراتيجية الصهيونية في اmرحلة القادمة.

:  أ احتياجات أمن إسرائيل-

عام.1 دنة  في مـصيدة1949 ان خـطوط الهـ الدخول  ابة  تبر بمثـ ها يعـ سحاب إليـ أمن وا9نـ حدود   ليـست 
استراتيجية، وأن كل من يطالب با9ستناد عليها حتى في نطاق معاهدات سaم فإنه يفرض على

يات هـدنة نار مـحل اتفاقـ يات وقف إطaق الـ ً جداً. وقد حـلت اتفاقـ شديدا ، وأن1949 إسرائيل خـطراً 
ها إسرائيل وجيرانـ التي تفـصل بـ:  حدود الوحـيدة  هي الـ أصبحت ا�ن  نار  وقف إطaق الـ خـطوط 
وقف إطaق خط  فإن  لة،  عول لـسنوات طويـ سارية اmفـ نار  وقف إطaق الـ يات  استمرت اتفاقـ لو  وأنه 

النار سوف يبقى هو الخط الفاصل الوحيد ب: إسرائيل وجيرانها.
 لم يشترط وقف إطaق النار والعودة إلى1967 إن قرار مجلس اfمن الصادر في السابع من يونيو.2

من احا  كن مرتـ لم يـ الذي  سوفييتي  حاد الـ لة، وأن ا9تـ أية أراض محتـ عن  دنة أو الجaء  خـطوط الهـ
الدعوة لوقف إطaق نار غير مشروط با9نسحاب ا�سرائيلي، لم يستخدم حق الفيتو على القرار.

إلى أي مفـاوضات عـلى.3 يؤدي  لن  إجراء مفـاوضات  راضي اmحتـلة قـبل  fمن ا إن أي انـسحاب 
تائج، وعـلى ذلك فإن ا9نـسحاب ها لن تؤدي إلى أية نـ ا�طaق، وحتى لو تـمت هذه اmفـاوضات فإنـ
بدون شروط مثله مثل الدعوة لشن عدوان جديد على إسرائيل في ظروف أصعب بكثير من ظروف

.1967 يونيو

ية �جراء.4 ومات العربـ يد لتحـريك الحكـ هو اfمل الوحـ لة  في اfراضي اmحتـ وجود ا�سرائيلي  إن الـ
وضع وإعادة الـ رافي ا9ستراتيجي  وضعها الجغـ إسرائيل أن 9 تـضعف  حق  من  وانه  اوضات،  مفـ
ها أن تتمـسك ها، ويـجب عليـ لق بحياتـ أمر متعـ سابقـاً، fنه  يه  كان علـ ما  إلى  الدفاعي ا�سرائيلي 
 - -بحدود وقف إطaق النار إلى أن تتحدد حدود أمن معترف بها في نطاق اتفاقيات سaم ترتكز

على وضع طبوغرافي قوي، إذ أن اتفاقيات السaم في حد ذاتها ليست ضمانـاً ل�من.
زوعة الـسaح، وأن.5 هذه اfراضي منـ قاء  ضمان لبـ سaح بـعض اfراضي لـيس حaً، إذ 9  نزع  إن 

أمان أنه 9  لذلك. كـما  سانحة  في أول فـرصة  طراف  أحد ا9 من  هو خـرقه  نزع الـسaح  نهـاية 
لضمان طرف ثالث ضد خرق نزع سaح بعض اmناطق الحساسة من الناحية ا9ستراتيجية.

استراتيجي.6 رافي  وضع جغـ في  اسيـاً  مدنيـاً أو عـسكريـاً أو سيـ كان  سواء  وجود ا�سرائيلي  إن الـ
ولو إسرائيل.  هو اfساس fمن  لدفاع  اسبة لـ ية منـ واقع طبوغرافـ يـاً ومـ قـاً جغرافـ دولة عمـ يـضمن للـ
من سaح مـناطق معيـنة كـجزء  سرائيلي مـضمونـاً فـمن الـجائز الـسماح بـنزع  أصبح الـوجود ا�

تسويات اfمن اmتضمنة في معاهدة السaم.
ثل.7 ية مـ بات طبيعـ مي وعقـ مق إقليـ لى عـ كز عـ التي ترتـ اسية  حدود السيـ لك الـ هي تـ نة  حدود ا�مـ إن الـ

اmياه، الجبال، الصحراء، وممرات ضيقة تحول دون تقدم جيوش برية مزودة بمدرعات وهي الحدود
ية ومن ناحـ ية،  من ناحـ ادية  طائرات معـ اقتراب  ضد  الة  وسائل ا�نذار الفعـ خاذ  من اتـ التي تمـكن 

أخرى فإن هذه الحدود تستخدم كقواعد مناسبة للقيام بهجوم مضاد.
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: ب الجيل التاريخي للشعب اليهودي Tرض إسرائيل-
يجب التمسك بحق الشعب اليهودي التاريخي في أرضه التي عرفها التاريخ  القديم كقيمة أدبية.8

وقومية وسياسية، ولكن من اmمكن التنازل عن بعض اfراضي في نطاق معاهدة سaم لكي يتحقق
تاريخي نازل عن حق إسرائيل الـ بدأ التـ قـاً mـ كثير، ولـكن 9 يـجب التخـلي عن أرض طبـ هدف أهم بـ

" من الناحــية" إسرائيل ليــست ملــزمة  هذا اmــجال أن  في  آلون  يــجال  في اfرض كلــها. ويــقرر 
أية ملكـية إقليمـية غـربي نـهر اfردن، مـستنداً بة حكـومة اfردن بـ ية با9عتراف بمطالـ ية واfدبـ القانونـ

 ما عدا1951 في ذلك إلى عدم اعتراف دول العالم بما فيهم الدول العربية، بهذا الضم الذي تم عام
من سيناء مـشكوك فيـها  إلى أن ملكـية مـصر لـشبه جـزيرة  أنه يـشير  بريطانـيا وباكـستان، كـما 
أمن بات  ستلزمها متطلـ حدودها تـ في  يرات  إلى تغيـ تاج  سيناء تحـ صحراء  ية، وأن  ية التاريخـ الناحـ
قرر ما يـ وشرم الـشيخ كـ ضرورة الـسيطرة عـلى شمال شرق سيناء  إسرائيل. وهو يعـني في ذلك 

أهمية السيطرة على هضبة الجو9ن بالنسبة لسوريا.

: ج اyمكانيات السياسية-
يجب أن تظل سيطرة إسرائيل على عرب الضفة الغربية كيa يصبحوا قوة عسكرية وسياسية fي.9

يـاً خـاصـاً مـاً ذاتـ موا حكـ ريدون أن يقيـ عرب الذين يـ ادية �سرائيل ، ومن اmمـكن مـساعدة الـ دولة معـ
هذا ية لـ تدخل في الـشؤون الداخلـ دولة إسرائيل، كـما 9 تـ ية لـ تدخل في الحـياة الداخلـ بـهم حـيث 9 يـ
والدول إسرائيل  : دول  ية بـ هذه الحـالة عـقد اتفاقـ في  ضروري  من الـ كون  وقد يـ الحـكم العـربي. 

( الضفة الغربية للتعاون ا9قتصادي والثقافي مع إبقاء شؤون اfمن الخارجي في أيدي( العربية 
ية اfخرى مع البaد العربـ ية  ية تجـارية واجتماعـ ية وثقافـ روابط دينـ قوم  كن أن تـ ومن اmمـ  .إسرائيل 

بشرط أ9 تكون عامل إضرار بأمن إسرائيل.
10.( إسرائيل واmقصود بذلك الفلسطيني: إذا أرادوا أن يقيموا كيانـاً قوميـاً خاصـاً بهم فإن( إن عرب 

من  ً جزءا سكانها اfصلي: ليـست  شرقية بـ ضفة الـ ني أن الـ وهذا 9 يعـ شرقي اfردن.  كون  ذلك يـ
ية إلى الـضفة عرب من الـضفة الغربـ طرد الـ ية اmـستقبلية لـ لة، وهذا يـوضح النـ أرض إسرائيل الكامـ

الشرقية لنهر اfردن.
11.( القدس إلى إسرائيل fهمية ذلك من النواحي اfدبية والقومية( من الضروري استمرار ضم مدينة 

والسياسية والتاريخية.
من الضروري أن تضع إسرائيل العالم أمام اfمر الواقع، وعليها أن تتخذ سياسة تضمن التفوق.12

مم fكبرى أو ا الدول الـ من  سواء  مام نحـوها  بذلك العـطف وا9هتـ قل  لو  حتى  ها  ا9ستراتيجي لـ
بل الدول ها حل من قـ عاmي وهذا يـوضح رفض إسرائيل أن يـفرض عليـ عام الـ اmتـحدة أو ا لرأي الـ
الكبرى وأنه إذا كانت السياسة ا�سرائيلية تمتنع حتى ا�ن عن تحديد حقائق نهائية بالنسبة fمن
امة مـستعمرات لى اfقل إقـ فإنه يـجب عـ الدائم،  حل  ما9ت للـ لف ا9حتـ لى مختـ قاء عـ إسرائيل، وا�بـ
أية ها بـ كن التخـلي عنـ أمن 9 يمـ ضرورة  ابة  تبر بمثـ التي تعـ فس اfراضي  في نـ زراعـية ودفاعـية 
شروط كانت، وهو يعني بذلك سهل اfردن الذي يرتكز أحد جانبية على النهر والجانب ا�خر على
ستيطان اmخــطط هذا ا9 وشرم الــشيخ وهــضبة الــجو9ن. إن مــثل  سيناء  شرق  وشمال  الجــبل، 
الدفاع ا�سرائيلي من  جزأ  جزء 9 يتـ دفاع محـلي يعـتبر  وجود  أجل  من  سلح 9زم  واmحـصن واmـ
 - -الكلي الذي يمكن الجيش ا�سرائيلي في حالة استئناف اmعارك من التفرغ لعمليات ذات قدرة
الة عدم استئناف صراع سيـاسي في حـ ما أنه من ناحـية أخرى 9 يمـكن ا9نتـصار في  الة كـ  -فعـ

31



" هذه الحـقائق" آلون أن  جال  يـ قد  استيطانية. ويعتـ بدون خـلق حـقائق  نة  ناطق معيـ حول مـ عارك  اmـ
ً في ا9ستيطانية وتعديaت الحدود لن تقف عقبة في طريق السaم، وأنه من الضروري البدء فــورا
إقامة وجود مدني وعسكري ويهودي في اfراضي التي ستقرر ضمها إلى سيادة دولة إسرائيل
ضد أي الذاتي  ستعداد لــلدفاع  إسرائيل ا9 حق  من  إلى عــمل تــشريعي معــ: fن  دون حــاجة 
تهديدات متجددة، وهذا يوضح ما سبق بيانه من أن العمل الدبلوماسي والعمل ا9ستيطاني عمaن
مل كان العـ وقد  في حـركة متـصاعدة  صهيونية  يدفع بالـ الذي  هو  ستمر  ما اmـ فاعaن وأن تفاعلهـ متـ
في صهيونية  مؤتمر زعـماء اmنظـمات اليهـودية والـ في  التي بحـثت  أهم اmـسائل  من  ستيطاني  ا9

من في الـفترة  الذي عـقد  عن1969  يـناير12-8 الـعالم   منظـمة40  بمديـنة الـقدس وحـضره مـندوبون 
     دولة.20 يهودية في حوالي

إن موقف إسرائيل الذي ينادي بالحل السلمي الكامل، 9 يعني عدم ا9ستجابة 9تفاقيات جزئية..13
ها اamحة ما فيـ ية بـ أمام اamحة الدولـ ناة الـسويس  تح قـ يأتي فـ ية  اقات الجزئـ هذه ا9تفـ طاق  وفي نـ
ا�سرائيلية والتعاون في حل مشكلة الaجئ: في إطار اmنطقة، حيث أن مسؤولية حل هذه اmشكلة
وحدها وخــلق اتــصا9ت تجــارية لتــسويق إسرائيل  عاتق  ـقع عــلى  سرائيليون 9 تـ ـقول ا� كــما يـ

 -اmنتجات، وخط مرور السياحة من دولة إلى أخرى ويقصد بذلك زوار اfماكن اmقدسة.

أهمـية قـيام عaقات سياسية واقتـصادية بـ: إسرائيل والدول العربـية في حالة الـوصول إلى حلول.14
" سياحية" إلى أن لبـنان يـستطيع أن يتمـتع بحـركة  هذا اmـجال  في  آلون  إيـجال  دائـمة، ويـشير 

إسرائيلية كبيرة، و بحق مرور السياح القادم: لزيارة اfماكن اmقدسة بإسرائيل.
كـما أن اfردن يمكـنه ا9ستعانة بـإسرائيل في إقـامة مـشاريع ري وكهـرباء مـشتركة وإعـطاء حـقوق
ا9نتقال إلى شواطئ البحر اfبيض، ومشاريع سياحية مشتركة، ومصر قد تستطيع الحصول على
وسيع ومن تـ ية  ية اmـصادر الطبيعـ ومن اmـشاريع اmـشتركة لتنمـ ية ا�سرائيلية  ونة الفنـ من اmعـ فائدة 
مع امة عaقات  من إقـ فائدة  لى  ستطيع أن تحـصل عـ ضـاً تـ وسوريا أيـ ادلة،  سياحية اmتبـ الحـركة الـ

ً من إنتاجها. إسرائيل إذ أن أسواق إسرائيل تستطيع أن تمتص جزء كبيرا
وهي تـوضح أهمـية إسرائيل  التي ترتـكز عليـها  أهم النـقاط  هي  هذه الناحـية ا9قتـصادية  ولـعل 

في أغـسطس قدس  قد بالـ الذي عـ هود  رأسمالي: اليـ يدي للـ ؤتمر التمهـ mفي1967 ا قد  الذي عـ ؤتمر  mوكذلك ا  
 في القدس أيضـاً وحضره أكثر من ألف من الرأسمالي: اليهود، والذي أعلنوا فيه أنهم يريدون1968 إبريل

" سويسرا الشرق اfوسط عaوة على عقد اmؤتمر الصهيوني العاmي بالقدس في" أن يجعلوا من إسرائيل 
يو فة لتمـويل مـشروعات مـشتركة كبرى في اmنطـقة مـثل مـشروع1968 يونـ ية اmختلـ ما أن الـعروض اfمريكـ  كـ

إنشاء قناة جديدة تصل ب: البحر اfبيض والبحر اfحمر ومشاريع إنشاء مفاعaت ذرية �زالة ملوحة مياه
البحر وغيرها من اmشاريع.

ستعمار الــعاmي لتحقــيق الــسيطرة ستعمار الــصهيوني با9 مدى ارتــباط ا9 ذلك يــوضح لــنا  كل 
هذا ية  أخرى أهمـ من ناحـية  وضح  أنه يـ ما  يا كـ شرق اfوسط وإفريقـ اسية عـلى دول الـ صادية والسيـ ا9قتـ
كبرى، ويعـيد العـمل ا9قتـصادي في تحقـيق استقرار سيـاسي باmنطـقة يـخدم مـصالح الدول الـرأسمالية الـ
دول هذه اmنطـقة إلى سابق تبعيتـها لaستعمار ولـكن بـشكله الجـديد وفي تـقديري ان هذا العـامل هو أهم
عامل لضمان أمن إسرائيل واستمرارها وبدونه لن يتحقق اfمن الذي تنشده حتى لو استطاعت أن تخلق

أو تحصل على كافة العوامل اfخرى السابق بيانها.
هذه في  مع ا9ستراتيجية ا9ستعمارية  عاون  هذه ا9ستراتيجية الـصهيونية بالتـ نا أن  ؤكد لـ وهذا يـ
مع سياسة ا9ستعمار وأساليبه الجديدة، اmرحلة هو تحقيق السيطرة ا9قتصادية بالدرجة اfولى تمشيـاً 
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" ايجال آلون عن" ثم يأتي بعد ذلك هدف التوسع عن طريق احتaل أراضي عربية جديدة، وهو ما عـبرّ عنه 
الحق التاريخي للشعب اليهودي في أرض إسرائيل. ويتضح من عناصر السaم واfمن ا�سرائيلي التي

" إجال آلون نائب رئيس الوزراء ا�سرائيلي أنها تمثل في الواقع أهداف ا9ستراتيجية" جاءت على لسان 
مع عنــاصر وأسلوب تحقيقــها  أهدافها  في  وهي تتــفق  هذه اmرحــلة واmرحــلة الــسابقة   .الــصهيونية ان 
والترهيب الترغيب  اصر  ها وتحـتوي عـلى عنـ في تحقيقـ ية  أسلوب اmرحلـ ؤكد  هي تـ سبعة فـ ا9ستراتيجية الـ
ية ها مـبادئ الواقعـية واmـرونة والaتـراجع ونـ والـخداع واmـراوغة التي تمـيز الدبلومـاسية الـصهيونية وتتـضح بـ
ستيطاني وهــما الترابط الــشديد بــ: الدبلومــاسية والعــمل ا9 من خaلــها  وتبرز  في اmــستقبل  التــصاعد 

العمaن اللذان ميزا ا9ستراتيجية منذ بدء الحركة الصهيونية.
ية ية العربـ سaم بـ: القومـ ية الـ إبراز أهمـ من  صهيونية  حاوله أجـهزة ا�عaم الـ ما تـ لى  هذا عaوة عـ

"" والقومية الصهيونية والتعاون فيما بينهما mصلحة الجنس السامي في الوقت الذي تعمل فيه السياسة""
لدى بـعض يـاً  ها وقد تـجد مـثل هذه الـعروض صدى طبيعـ ية وتفتيتـ الـصهيونية لتحطـيم الفـكرة القومـية العربـ
عض سبة للبـ لى اfقل بالنـ ضال أو عـ صمود والنـ لى الـ قدرة عـ ها مـ ست لـ التي ليـ ضة اmتخـاذلة  فوس اmريـ النـ

الذين هم على غير وعي fهداف الصهيونية العاmية وحركة واشراف حركة ا9ستعمار العاmي.
كل هذا لن يغير من حقيقة أن إسرائيل الراهنة ليست نهاية الطريق أو خاتمة العمل الصهيوني ،
بل هي محطة على طريق الحركة الصهيونية ومرحلة من مراحلها. وأنه ما دامت إسرائيل قائمة فهي تظل

وستظل في رغبة مستمرة وفي تأهب مستمر للوثوب أبعد مما هي ا�ن وقتا ومكانـاً.
نا أهمـية امـتداد اmعركة fن انهائـها يؤدي إلى طـمس حقيـقة اmشكلة الفلسطينية ومن هـنا يتضح لـ
تالي تحـقق ية عن اmـشاركة في معركتـها اmـصيرية وبالـ ية من شأنها إبـعاد اfمة العربـ والتـماس حـلول جزئـ

بعض اfهداف في مخططات الصهيونية وا9ستعمار.

وإنها لثورة حتى النصر

هوامش: ورية والتحـررية"]1 [الـ يدة الثـ صهيوني، والعقـ يدة ا9ستعمارية ا9ستيطانية التفريغـية وجوهـرها الكـيان الـ هـما العقـ  
". بأبعادها اmختلفة وتمثلها الثــورة الفلسطينية طليعة اfمة العربية في معركة النضال والتحرير
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